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مقدمة 


في أثناء إعدادي لكتاب « الإدراك الحسي عند ابن سينا : بحث في علم النفس 
عند العرب » ۲ الذي صدرت طبعته الأولى عام ۰۱۹4۸ ذكرت أنني تناولت في 
استخدامی لمصطليم «علم النفس الاسلامي» في ذلك الوقت هو أول استخدام لهذا 
المصطلح» كما ذكر عبد الله بن ناصر الصبيح في کتابه « تمهيد في التأصيل 4176 . 
وكات معنى هذا الصطلح » كمأ يبدو عن سیاق اخذیت: هو الثرات النشسی عند 
العلماء المسلمين. 

كان اهتمامي في ذلك الوقت مشجها نحو دراسة التراث النفسي عند العلماء 
المسلمين» والمصادر المختلفة التي استمدوا منها آراءهم في علم النفس . فهم لم 
یتآثروا فقط بالفلسفة الاغريقية» وبغيرها من الفلسفات الهندية والفارسية 
والمصرية. وإغا هم قد تأثروا أيضا تأثيرا کبیرا ما جاء في القرآن الكريم واحدیث 
الشريف من آراء عن النفس الانسانية» وأحوالها المختلفة» وعوامل سوائها 
وانحرافها وأسباب سعادتها وشقائها» ووسائل إدراكها ومعرفتها . وقد شعرت 
في ذلك الوقت آنني لكي أستطيع دراسة التراث النفسی عند السلمین» لابد من 
معرفة هذه المصادر المخلفة معرقة دقيقة. ولهذا السیب كان اهتمامى بدراسة 
المفاهيم النفسية الواردة في القرآن الكريمء ونشرت ما وصلت إليه من هذه الدراسة 
في کتاب « القرآن وعلم النفس » ٩۳۳‏ الذي ظهرت طبعته الأولى عام ۰۱۹۸۲ ثم 
عكفت على دراسة الشاهیم النفسية في الحديث النبوي الشريف» ونشرت نتيجة 
دراستي في كتاب (الحديث النبوي وعلم النفس» الذي ظهرت طبعته الاولی عام 
۹ . ثم عکشت بعد ذلك على دراسة الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين » 
ونشرت نتيجة دراستي في كتاب «الدراسات الئفسية عند العلماء المسلمين 4(6) 


الذي ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۹۳ م. كما أنني آشرفت مع آخر» على اعداد 
دراسة قام بها المعهد العاني للفکر الإسلاميء كانت تتناول عرضا لجميع الکتب 
والمؤلفات الترائية التي تعرضت في بعضص آجزائها لفاهيم نفسية. أو دراسة بعضص 
نواسی النفس الانسانية + وقام بدراسة هذه الکتب التراثية وتلخیصها نخبة من 
أعضاء هيشة التدریس الجامعيين التخصصین في علم النفس» وقمت براجعة 
تلخيصاتهم و[عدادها للتشر . وقد نشرت هذه اللخصات في ثلاثة مجلدات بعنوان 
« علم النفس في التراث الاسلامي »227 ؛ وکتبت للکتاب مقدمة بینت فیها أهمية 
إسهامات علماء النفس المسلمين في تطور الدراسات النمسية وتقدمها ‏ 

وقد ابتدأ یحدث تغير في تفكيري منذ عام ۰۱۹۸۲ فلم يعد اهتمامي موجها 
فقط نحو دراسة التراث النفسي عند المسلمين» وإغا ابتداً يتسجه نحو التاصیل 
الإسلامي لعلم النفس . ففي هذا العام کونت منظمة الطب الإسلامي في الكويت 
بحنة مكونة من ممجموعة من أطياء علم النفس » وعلماء الشريعة والفقه الاسلامي 
وعلماء النفس الذين كنت أمثلهم في عضوية هذه اللجنة . وكان هدف هذه اللجنة 
هو وضع خطة علمية لعلاج الاضطرابات النفسية والعقلية على أسس إسلامية . 
وقد طلب منی أن أقدم مذكرة تتضمن خطة للعلاج النفسي على أسس إسلامية . 
وقدمت فعلا هذه المذكرة إلى اللجنة . ولكنى لم أستمر في متابعة عملي في هذه 
اللجنة لانتهاء عملي بجامعة الكويت في صيف عام ۱۹۸٤‏ م. 

وقد دعم اهتمامي بالتأصيل الإسلامي اشتراكي في الندوة التي عقدت بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام ۱۹۸۷ مء والتی كان الهدف منها 
هو التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . وقدم في هذه الددوة كشير من 
البحوث في هذا الموضوعء كما قدمت فيها مذكرة في هذا الموضوع . ثم امترت 
عضوا في لجنة التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية التي تكونت في مركز 
البحوث بنفس الجامعة . ثم اشتركت في ندوة « نحو علم نفس إسلامي ؟ التي 
عقدت في القاهرة عام ۱۹۸۹م تحت إشراف المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
وقرأت في الندوة بحشا بعنوات #منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس » نشر في 
مجلة 1 السلم المعاصر ۲۱ . 


1 


إن التخییر الذي حدث في تفكيري» واتجاه اهتمامي نحو التأصيل الاسلامي 
لعلم النفس قد أضاف بعدا جدیدا ومهما إلي دراستي للمفاهيم النفسية في القرآن 
الكريمء والحديث النبوي الشريف» وللدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. 
فلم تسد دراستي لهذه الموضوعات تعنی فقط بدراسة التراث النفسي عند 
المسلمين» واغا أصبحت تعنى وبقدر كبير من الاهتمام» بدراسة المصادر الإسلامية 
الرئيسة التي استمد منها علساء النفس المسلمون تصورهم للإنسان والکون 
والوجود. وقيمهم واتجاماتهم الفكرية» وفلسفتهم في الحياة» وهي معرفة تعتبر 
ضرورية لصياغة علم النفس صياغة إسلامية . ویبدو أن هذا الهدف آصیح من أحد 
أهدافي الرئيسة من دراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم والحديث التبوي 
الشريف والدراسات النفسائية عند العلماء السلحین . يتضح ذلك ما جاء في 
مقدمتي لكتاب « القرآن وعلم النفس » حیت قلت : « ولاشك في آننا في حاجة 
إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي مبتدئین بالقرآن الكريم » والحديث 
الشريف. ثم متتبعين تطور التفكير في الدراسات النفسية لدى الفلاسفة والمفكرين 
المسلمين بهدف معرفة المفاهيم النفسية الإسلامية معرفة صصحيحة تكون هادية لنا 
في دراستنا النفسية» وعونًا لتا في تكوين نظرياتنا الخاصة عن الشخصية الإنسانية 
بحيث تجمع بين دقة الببحث العلمي الأصیل» والحقائق التي وردت في القرآن 
الكرم عن الانسان» وهی حقائق يقينية لأنها صدرت عن الله تعالی خالق 
الانسان» 4 


وذکرت في مقدمتي لکتاب # الحديث النبوي وعلم النفس» ما يلي : 

۶ لقد اتجه اهتمامي منذ مدة طويلة إلى دراسة المفاهيم التفسية في القرآن الکريم 
وادیث النبوي الشریف بهدف الوصول إلى فهم دقیق للعصور الاسلامي 
للانسان» ومعرفة وجهة نظر الاسلام في العوامل الرئيسة للشخصية السوية 
والصحة النفسية» وأسباب الانحراف والشذوذ والرض التفسي» والطرق السليمة 
لتعدیل السلوك والعلاج النفسي؛ وأسباب سعادة الانسان وآسیاب شقائه» ومنهج 
الياة الامثل للإنسان لكي يعيش عيشة آمنة مطمئنة سعیدة . فهذه العرفة في رأيي» 


ضرورية لكي نفهم شخصية الانسان فهما سليماء بحیث نكون آقدر على معرفة 
آسباپ انحرافه وشقائه ومرضه النقسي وأقدر على توجیهه وارشاده وعللاجه. 
ولا شك أيضا في أن هذه العسرفة ستمکننا من مراجعة ما وصل إليه علم النفس 
االحديث من معلومات عن الانسان وسیاته النفسية » ومعرفة أوجه اتفاقها واحتلافها 
عن التصور الإسلامي لاونسان؛ وما آمدنا به ترائنا الاسلامي من حقائق عن حياته 
التقسميةة . 

« إن علم النفس الذي یدرس الآن قي الجامعات العربية والإسلامية إا هو 
مستمد من الغرب» وهو يعتمد في وصفه للإنسان. وفي الخقائق التي یذکرها عنه 
على نتائج البحوث التي أجريت في الأغلبء في مجتمعات غربية غير إسلامية» 
لها تصورها الخاص عن الإنسان. ولها فلستتها اخاصه في المياة؛ ولها ثقافتها 
ومعاييرها وقيمها الخاصة بها . ولا شك في أن لهذه العوامل تأثيرا كيرا في تو جيه 
الدراسات النفسية التي تجری في هذه المجتمعات في الأغلب. إلى دراسة 
موضوعات تتفق مع ما لديها من تصور عن طبيعة الانسان» ورسالته في اخیات 
وغايته منهاء وما هو سائد فيها من ثقافة ومعاییر وقيم وفلسمة للحياة. فاهتمام 
سیجمند فرويده مثلاء بالغريزة الجنسية في دراسته لأسياب الأمراض التفسية» 
إغا برجم في الأغلب ٠‏ إلى ثقافة العصر الذي عاش فيهء والتي كانت تنظر إلى 
اس نظرة استقذار» وترى أنه عملية مشينة وقبيحة يجدر بالإنسان الفاضل أن 
يقاومها. وكان لذلك أثره في توجيه اهتمام فرويد باجنس بطريقة مبالغ فيها إلى 
درجة كبيرة بحيث فسر المرض النفسي بأنه ناشىئ عن كبت الدافع الجنسي . ومن 
املاحظ أيضا أن ممجيد الثقافة الأمريكية المعاصرة للإتجاز في العملء وتتویها 
العظيم للتنافسء والتفوق والنجاحء قد أدى إلى ظهور كشير من الدراسات في 
الجتمع الأمريكي حول الداقم إلى الإنجاز» ومسعوى الطموحء والتنافس. 
ويلاحظ كذلك أن المجتمعات الغربية التي غلبت عليها الاتجاهات المادية في 
الحياة» والتي ابتعدت عن الاهتمام بالنواحي الروحية والدينية» قد اتجهت فيها 
الدراسات التفسية إلى الوضوعات التي تتعلق بالتواحي الادية والبيولوجية 
والاجتماعية من السلوك الإنساني» وأغفلت دراسة التواحي الروحية وتأثيرها 


۳ 
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في السلوك . ویلاسظ ایضا أن علماء النفس الحدئین ؛ تمشيا مع الاتهاه الادي 
الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة» يهملون دراسة آثر الدين والإيان والتواحي 
الروحية في الصحة النفسية» ويركزون اهتمامهم في دراسة مؤشرات الصيحة 
النفسية على الكفاءة والفحالية في كثير من أمور الحياة الواقعية اليومية مثل قدرة 
الفرد على الاستمتاع بعلاقاته الاجتماعية» وقدرته على إشباع حاجاته المادية 
والدنيويةء ونجصاحه في عمله وفي حياته الزوجية. ويلاحظ كذلك آنهم في 
آسالیپهم المختلفة في العلاج النفسي لا يهتمون» تمشيا مع فلسفتهم الادية في 
الحياة» بتصحیح الناحية الدينية في المريض النفسي» . 

١‏ یعضح من هذه الأمثلة القليلة التي ذكرتها سابقا أن علم النفس الحديث الذي 
نشأ في البلاد الغربية غير الإسلامية» قد لا یتفق في بعض مفاهيمه مع تصورنا 
الإسلامي للونسات») ولذلك فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في كشير من هذه 
الفاهيم ومناقشتها على ضوء التصور الإسلامي للإنسان: وإدخال يعض 
التعديلات أو التغييرات فيها بحيث تصبح فتفقة» أو على الأقل غير متعارضة + مع 
مفاهيمنا الأسلامية ؟. 

# إن المصدرين الإسلاميين الأساسيين اللذين يكن أن نستمد منهما العصور 
الإسلامي الصححيح للإنسان هما الفرآن الكرم والحديث النبوي الشريف. وقد 
عنيت بدراسة ما ورد فيهما من مفاهيم نفسية وحقائق تتعلق با ياة النفسية 
للإنسات» على آمل أن نستطيع تكوين تصور إسلامي صحیح عن الانسان يكن أن 
يتخل ساسا تنطلق مئه دراسات جديدة في علم اللفس ۰ بحيث يكن أن تنشأ من 
مجموعة هذه الدراسات» في نهاية الامر» مدرسة جديدة في علم النفسء ؛ یکن أن 
تسمی بالدرسة الإأسلامية في علم النفس»؟ . (A)‏ 

وذکرت في مقدمتي لکتاب ۶ الدراسات النفسائية عند العلساء السلمین > 
مايلي : 

«. . یجدر بي أن آشیر إلى أن هذا الکتاب الحالي الذي آقدمه اليوم» بالاضافة 
إلى الكتابين السابقين للمؤلف وهما : القرآن وعلم النفس» والحديث النبوي وعلم 


۹ 


النفس ٠‏ إغا مدنا بکشیر من الشاهيم التفسانية التي تساعدنا على تکوین صورة 
صحيحة عن الا نسان وحیاته التفسانيه في التر اث الإسلامي . فالکتابان السابقان . . 
عدانتا بصورة واضحة عن التصور ال سلامي للإنسان وحیاته النفسانیة» . 

والکتاب الخالي يدنا بصورة واضحة عن تصور العلماء افسلمین السابقين عن 
الانسان وحیاته التفسانية . وأعتقد أن معرفتنا بالفاهيم التفسانية التي تناولتها هذه 
الکتب الثلاثة تکون لنا ساسا يكن أن تقوم عليه» أو تنبعث من دراسات جديدة 
في علم النفس ذات توجه إسلامي» يمكن أن تکون في نهاية الامر مدرسة جدیدة 
في علم التفس وهي الدرسة الاسلامية قي علم النفس » ° 

والکتاب امالي الذي آقدمه الآن وهو «علم اللفس الإسلامي؛ إنما هو محاولة 
لشرح الأسس الضرورية التي يكن أن نقیم علیها صرح هذا العلم اجدید. ألا وهو 
«علم التفس الاسلامي ٩‏ . وقد سبق لي أن شرحت هذه الاسس في ایجاز شدید في 
بحي النشور في مجلة السلم العاصر بعنوان ۶ منهج التاصیل الإسلامي لعلم 
النفس» و سأ حاول في هذا الکتاب الحالي أن أتناول هذا الوضوع بصورة أكشر 
شمولا» وأكثر تفصيلا. 


والله ولي التوفيق ديع 
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أمسة خدم الباحشون في موضوع اعدم النفس الإسلامي؟ دة مب طایح ات 
مختلفة ؛ وکان لكل مصطلح منها مژیدوه ومعارضوه . وهذا آمر طبيعي ومتوقع في 
المراحل الاولی المبكرة لنشوء هذا العلم اشدید. حيث لم يستقر الباحشون بعد على 
مصطلم واحد يلقى قبولا عاما بين جمهور العلماء المهتمين بالتأصيل الاسلامي 
لعلم النفس . والصطلحات التي استخدمت في هذا الصدد هي ما يلي : 

| علم النفس الم سلامي . 

۲- أسلمة أو إسلامية علم النفس ( أو العلوم الا جتماعية» أو المعرفة ). 

“ال التوجيه الإسلامي لعلم النفس ( أو للعلوم الاجتماعية ). 

4 التأصيل الإسلامي لعلم النفس ( أو للعلوم الاجتماعية ) . 

5 مصطلحات أخرى . 


: علم النفس الإسلامي‎ ١ 

لقد كان مؤلف الکتاب الخال » فيما یبد هو أول من استخدم هذا الصطلح 
في کتابه #الإدراك اللسسي عند ابن مسيئاة» الذي صدرت طبعته الأولى عام 
۸ م كما سيق أن أشرت إلى ذلك في مطلع مقدمة الكتاب االي . غير أن هذا 
المصطلح كان يعني» كما يكن أن يفهم من سياق الحديثء» الشراث النفسي في 
الإسلام. وهو معنى يختلف اختلافا أساسيا عن العنی الذي استخدم فيه هذا 
الصطلح في الكتاب اخالي . . فالعنی الذي أقصده بهذا الصطلح في الکتاب 


۱۳ 


السالي هو «علم التفس القائم على أساس التصور الاسلامي للانسان» وعلی 
آساس میادی الإسلام وحقائق الشريعة الا سادمیة؛ . 

وقد استخدم هذا الصطلح آیضا آحمد فؤاد الأهواني في مقدمته لکتاب 
«الدراسات النفسية عند السلمین : والغزالی بوجه حاص؛ لعبد الكريم العثمان . 
ولكنه كان يعني بهذا الصطلح دراسة الظواهر الدينية . يقول أحمد فاد الاهواني : 
«ومادمتا قد أفسحا الجال لدراسة الظواهر الدينية نفسانياء فلا غرابة أن نشول 
بوجود علم نفس امسلا مي > کمانقول بوجود علم نفس بودي ؛ أو نصراني 
لاعتلاف خصائص کل دين من هذه الادیان» "۰۴۳ ولم یلق هذا التعريف لهذا 
الصطلح قبولا بين علماء النفس آلهتمین بالتأصیل الاسلامي لعلم النفس» ولم 

واستخدم هذا المصطلح كذلك محمد علم الدین في مقال بعنوان #علم النفس 
الإسلامي وأثره في اسر یه الاسلامية4؛ نشر في عددين من ميجلة الوعي الاسلامي 
التي صدرت في الکویت في عامي 1۹۷۳ و ٩۱۹۷م. ٩۶۰۳‏ 

وكان يعني بهذا الصطلح علم التفس في التراث الاسلامي . 

وقدم [براهیم محمد الشافعی ومحمد حامد الافندي بحثا بعنوان احصائص 
مقترحة لنهج في علم النفس الاسلامي» إلى ندوة اعلم النفس وال سللاما التي 
عقدتها كلية التربية یجامعة الریاض بالمملكة العربية السعودية في عام ۱۹۷۸ م. 
وقد قاما بتعریف علم التفس الإسلامي بأنه : «حقائق وقوانین ومعلومات ونظریات 
عن التفس الانسانية نتيجة جهود علماء اللفس السلمین كما نقصد به حقائق 
وقوانین ونظریات نفسية توصل إليها علماء النفس السلمون في [طار (سلامی» (*) 
ویقول الباحشان في موضوع آخر : «. . نحن متمسکون یسحدیدنا لعلم النفس 
الإسلامي بأنه القائق والعلومات النفسية التي تم اكتشافهاء أو يتم اکتشافها؛ من 
دراسة الظاهرة النفسية على يد العلماء المسلمين» أو في إطار سلامي» 27 . ويقول 
الياحثان :  .«‏ إذا تعارضت نتائج بعض الدراسات والب‌حوث العلمية» مع 
النظريات التي یفترض أن تتسجم معها هذه التتأئيج ؛ فان الموقف يستدعي اما 
إعادة النظر في التتائج» للتأكد من صحتها من ناحية؛ ومن معارضتها معارضة 
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حقيقية للنظرية » وإما إعادة النظر في النظرية أو الاطار النظري نفسه . . ولکن مع 
تحديد معنى إعادة النظر في الم طار الإسلامي . إن معناه في هذا المجال إعادة النظر 
في فهمنا لهذا الاطار» ". وهكذا نری أن علم النفس الإسلامي» عند هذين 
الباحئين» يشملل كلا من التراث التفسي عند العلماء المسلمين» والدراسات 
والاكتشافات الحديدة التي يقوم بها علماء النفس المسلمون للظاهرة التفسية فى إطار 
سلا مي + آي بناء على سس ومادیم الم سلام . 

واستخدم هذا المصطلم كذلك محمد رشاد خلیل في کتابه بعنوان : «علم 
النفس الاسلامي العام والتربوي» الذي صدر في عام ۱۹۸۷ م۲۸۱۰ وهو يعني بعلم 
النفس الإسلامي» علم النفس الذي جاءنا عن طريق الوحي والسنة والفقه فقط › 
وهو يرفض كل نظريات ونتائح بحوث علماء النفس الغربین . يقول محمد رشاد 
خليل : احين نقول بعلم نفس إسلامي » فإنا لا نتكلم عن علم هو مجردأراء 
وظنون ووجهات نظر خاصة خاضعة لظروف خاصة لعلم نفس الرجل الأبيض . 
واغا نتكلم عن علم تأسس أولا على خبر الوحي الصادق من خالق النفس» ثم 
اتسع بالاجتهاد عبر القرون على أسس علمية متهجية أرسى قواعدها الوحي 
الإلهى. حتى تجمعت عند المسلمين أضخم موسوعة في علوم النفس في تاريخ 
العلم . . ومصادر علم النفس الإسلامي ثلاثة هي الكتاب والسنة والفقه»؟. 
ونحن لا نوافق د . محمد رشاد خليل على موقفه المتطرف يرفض علم النفس 
الحديث بأکمله إذ إننا نجد في نتائم بعض بحوثه التجريبية» كما في مجالات 
الإدراكات الحسية والتعلم» ما يمكن أن نثق في صحتها. 


ولحمد حسن الشرقاوي كتاب بعنوان «نحو علم نفس إسلامي» ٩۱۳۱‏ ینتقد فيه 
علم النفس الحديث» وينادي بإقامة علم نفس إسلامي على آساس ما جاء عن 
النفس الانسانية في القرآن الكري والحديث النبوي الشریف واجتهادات علماء الفقه 
والشريعة. يقول محمد حسن الشرقاوي فى مقدمته لکتابه , قوهذا الکتاب 
ممحاولة السير في الاتجاه الصحيح في دراسة التفس واختیار الهج السليم في تفهم 
الدوافع الإنسانية . . وقد استقینا مادته الأصيلة من القرآن الكريم . . والسدة 
المحمدية: واجتهادات الأئمة؛ وإجماع علماء الامة»۱۳؟. 
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إن تعريشه لعلم النقس الإسالامي يشبه تعريف محمد رشاد خلیل الذي 
ذكرناء سابقا . 

واستخدم مصطلح «علم النفس ام سلامي »۰ کذدلك فؤاد أبو حطب في بحثه 
الذي تقدم به إلى ندوة اعلم النفس والاسلام» التي انعقدت بجامعة الریاض بالملکه 
العربية السعودية في عام ۱۹۷۸ م . وقد أشار أبو حطب في بحثه إلى أتجاهات بعضص 
علماء النفس في بناء #علم تفس إسلامي؛ وقال : 8. ۔ إننأ كعتلماء نفس مسلمين 
مطألبون بالنظر إلى علم النفس من منظور شمولية الإسلام» ليصبح هذا العلم الذي 
يشمل مختلف جوانب سلوك الانسان الدينية والدنيوية موجها وجهة إسلامية»7 0 . 
وهو يعني بالتوجيه الإسلامي هنا بناء علم النفس على أسس المبادئ الكلية العامة 
للإسلام» وعن تصور الإسلام للإنسان والکون"۳؟. 

واستخدم هذا المصطلح كذلك» محمد عيد المتولي جمعة في كتابه بعنوان : 
«مدخل إلى علم التفس الإسلامي» الذي صدر في عام ۱۹۹۵ “. ولم يذكر 
مؤلف هذا الکتاب تعريفا مسحددا لمصطلح «علم النقس الإسلامي»» ولكنه وقف 
موققا مترددا بين تعريفين دون أن يذكر بوضوح آیهما يختار. فهو من جهت يقول : 
۶ . حيث إن محور الدراسة في هذا العلم يدور حول الإنسان» فمن الخطأ المنهجي 
أن تقوم هذه الدراسة على فروض عقلية نظرية » أو تجارب معملية» كالشأن في 
ميادين العلوم الطبيعية»ء بل يجب أن تقوم على منهج الوحي الإلهي المنزل من عند 
الله تبارك وتعالى ‏ لأنه المنهج الشامل المحيط بجميع قضايا النفس الإنسانية: 
والعلاقات الااجتماعية . وكيف لا يكون كذلك وقد تتزل من عند الله عر وجل 
خالق الإنسان. وهو سبحانه وحده العليم بخلقه #ألا يعلم من خن وهو اللُطيف 
اتخبیر6» [سورة اللك من الاية 5 .]١‏ . . ومن هنا آقدم لطلاب العلم والعرفة هذه 
الدراسة في علم النفس الاجتماعي في ضوء نصوص الوحي الالهي النزل على 
قلب سیدنا محمد تله بجانب ما کتبه علماء النفس الحدئون» وما توصلوا إليه من 
نظریات في هذا الیدان. أقوم بناقشتها و تحلیلها في ضوء النهج الاسلامي » ۹۱۹۱ . 
وهو من جهة ری یتخذ نفس التمریف الذي قال به من قبل أحمد فؤاد 
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الأهوانيء وهو أنه علم يدرس الظواهر الدينية » ویتفل عن الاهوانی ما فاله في هذا 
الصدد تحت عنوان الماذا نقول علم نفس إسلامي ؟ ٩‏ : 

«. . لاتزال بعض المدارس في علم النفس الحديث تفسح المجال 

أولا : للتأمل الذاتي وهو منهج لا يتفق مع مناهج العلم الطبيعي. . 

تاتا : لدراسة ظواهر قد تتعارض > أو على الأقل » تقح في داثرة تختلف عن 
داثرة العلم وهي الظواهر الدينية. فلا غرابة إذا أن نقول بو جود علم نقس 
(سلامی» ۲۲۲ . 

وعقد مکتب القاهرة للمعهد العالي للفكر ال سلامي في عام ۱۹۸۹ م ندوة 
عنوانها : انحو علم نفس إسلامي» . وقدمت في هذه الندوة عدة بحوث تتعلق 
بهذا الوضوع ‏ وبالرغم من تحدید عنوان التدوة الا أن البحوث التي قدمت في 
هذه الندوة استخدمت مصطلحات مختلفة هي : نحو وجهة إسلامية لعلم النفس - 
التأصيل الاسلامي لعلم النفس- الارشاد النفسي من متظور إسلامي . إن اختلاف 
الصطلحات التي یستخدمها الباحئون في هذا الوضوع آمر يكن تبریره في الراحل 
الأولى البکرة من تکوین هذا العلم غير أنه من التوقع في المراحل التالية عندما 
یستقر بناء هذا العلم؛ وتتوطد أركانه : أن تتوحد الصطلحات فيه . 


ومصطلح #علم النفس الاسلامي» هو » في رأيي: مصطلم مناسب للدلالة 
على الهسدف الذي نسعی إليه وهو تکوین علم نفس قائم على أسس ومبادئ 
الوسلام. . وقد اعترض على هذا الملصطلح بعض علماء النشس مستنكرين وصفب 
العلم بأنه مسلم أو کافر . فالعلم أي علمء یبحث في السنن : أي في المبادئ 
العامة والقوانین التي تحکم ظاهرة معينة» ولیس من القبول أن نصفه بأنه 4سلامي » 
أو غير إسلامي . إن هذا الاعتراض يكن قبوله بالدسبة للعلوم الطبيعية التي تبحث 
في مواد طبيعية لا تتغیر طبیعتها في الجتمعات اليشرية الختلفة آما باللسبة للعلوم 
الانسانية» ومنها علم النفس» فالامر مختلف . . فهذه العلوم تتأثر بثقافة للجتمم 
وقیمه واتجاهاته في التفكير» وفلسفته في الحيأة» وتصوره للإنسان ولرسالته في 


الحياة. ولذلك ٠‏ فإن علم التشسی . مثل غيره من العلوم الانسانية» قد یختلف في 
إتحازاته العلمية و آهدافه الببحثية مب ز سجتمع إلى انحر . ولهذا السبب فائنا عندما 
قرا كتب تاريخ عام النفس ٠‏ فإننا مسد فيها مصطلحات مثل : «علم النشس 
الامر یک پکي: ا وعم النفس الا جليزي». و+علم النفس السوفيتي *» وهي تشير إلى 
الا هتمامات والاحازات العلمية اخاصة التي یتمیز بها عنماء النفس في كل بلد من 
هذه البلاد عن غيرهم في البلاد الأخرى . وعلى هذا السو أيضا نقول : افلسفة 
يونائية » وفلسفة اسلامیة». . وعلى هذا النحو أيضا نست‌خدم مصطلح « علم النفس 
الإسلامي»» ونعتي به علم النفس القائم على أسس وميادئ إسلامية» تميِيرًا له عن 
علم النفس الغربي القائم على أسس علمانية بحتة لا صلة لها بالعلم الصادر عن 
الوحي الالهي . 

واست‌خدم هذا اتصطلح كذلك بعض الياحثين الآسيويين في بحوث تقدموا بها 
إلى المؤتمرات التي كان المعهد العالمي للفكر الإسلامي يعقدها لناقشته موضوع 
الأسلمة أو إسلامية المعرفة»ء تذكر منها على سبيل المثال البحث الذي قام به صادق 
حسین يعتوان « علم النفس الاسلامي» لإهه1وطعبروط منويواو1" ٠‏ وهو یری أن 
علم النفس الإسلامي يستمد معلوماته عا جاء في القرآن الكريم والسنة النسوية 
الشريقة متعلقا بالحياة النفسية للانسان . 


۲ب اسلمة أو إسلامية علع النقس ( أو العلوم الاجتماعية : أو المعرقة ) : 
إن إسلامية المعرفة شعار جديد ظهر فى حياتنا الفكرية منذ عدة سنوات . وتشمل 
المعرفة جميع المعارف والعلوم الونسائية والطبيعية . وعلی ذلك . فهذا الصطلح 
یتضمی إسلامية علم النفس باعتبار أن علم النفس أحد فروع العلوم الإنسانية . 
وقد اخمتلفت الاراء حول هذا الصطلح وتباینت مابین مؤيد ومعارض 
ومتحفظ . ويمكن تصنيف آراء الناس حول هذا المصطلح إلى أربعة آراء رة . 
١‏ -البعض يظن أن «إسلامية المعرفة» هى «کهانة. كنسية4 جديدة فى دوائر 
المعرفة» تريد أن تجعل للعلوم والمعارف الإنسانية نوعا من القدسية وتفرضص 


نوعا من الجر على اجتهادات العلماء الفکرية . كما كان شائعا أثناء العصور 
الوسطی المسيحية من سيطرة الكئيسة ومعاداتها للعلم والعلماء . 

۳ البعض پری أن إسلامية العرفة تعنی انشسصالا وانعزالا عن دائرة العلوم 
والمارف التي أبدعها العقل الانسانی فى الجتمعات غير الاسلامية ما 
يؤدي إلى زيادة انغلاق الجتمعات الاسلامية وعدم تمكنها من ملاحقة حركة 
التقدم العلمي والتكنولوجي في البلاد الاحری من العالم . 

7 والبعض يرى أن إسلامية المعرفة لا تعنى أكثر من إضافة بعض آیات القرآن 
الكريم والأحاديث النيوية الشريفة إلى قوانين العلوم واكتشافاتها الحديثة: 
لبيان وجود علاقة بين الدين والعلم . 

5 -ویری البعض الآخرء ورأيه هو الرأي الصحیح «أن إسلامية العرفة قضية 
تعبر عن رسالة فكرية جليلة » تمثل واحدة من السمات والثوابت الأصيلة فى 
حضارتنا الاسلامية منذ ظهر الاسلام . . ۲۹(»۰؟. وترى هذه المجموعة من 
المفكرين أن «المراد من مغهوم إسلامية المعرفة هو إقامة العلاقة بين الإسلام 
والعرفة أي الصلة بين ( كتاب الوحي ). القرآن الکرع وبيانه النبوي وبين 
کتاب الوجود ومعارف الإنسان في علوم الوجود الإنسائية عنها والطبيعية . 
وععنی آخر أن يصدر ادراکنا وتصورنا ومعرفتنا لوضوعات العارف 
الإنسانية والطبيعية مع استحضارنا الستن والقوانین الم لهية والفسوابط 
والقاصد الشرعية المتعاقة بهاء والتی جاءت في ( کتاب الوحي ) وفي بپانه 
النبوي» أي اکتشاف علاقة کتاب ( الکون النظور ) ب ( کتاب الوحي 
السطور) آثناء دراسة تطبیقات هذه العلوم البشرية الدنية وا لضاریة:!۳۲. 


لعل جعفر شيخ إدريس ؛ على حسب ما یذکر عبد الله بن ناصر الصبیح ۲۲۲ هو 
أول من استخدم مصطلح «سلمة العلوم». في محاضرة ألقاها باللغة الإنجليزية في 
مور العلماء الا جتماعيين السلمین في حوالی منتصف السبعینیات اليلادية . ولکن 
الفضل في انتشار هذا الصطلح يرجع في الحقيقة إلى إسماعيل الفاروقي الذي ألقى 
ببحثين في هذا الوضوع في الحلقة الدراسية التي عقدت في إسلام أباد في عام 
۲ م تحت إشراف «الجامعة الإسلامية في إسلام آباد» و #المعهد العالمي للفكر 
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الامسلاميي۰. ۰۰ ثم تشر هذان السحشان: مترجمین إلى اللغة العربية في عام 
45م بعنوان #أسلمة العرفة : البادی العامة وخطة العمل*( ۰۹۲۲ یقول 
إسماعيل الغاروقی فى تعريف اسلمة المعرفة : ۰ . المهمة التي تواجه رجال الغكر 
والقادة من المسلمين. أن يعيدوا صياغة التراث البشر شري كله من وجهة نضر الإسالام. 
ولن يوجد التصور الإسلامي مالم يكن تصور! للحياة والحقيقة حقيقة والعالم وهذا 
الضمون هو هدف الدراسة في ممختلف العلوم . 

إن إعادة صياغة المعرفة على أساس علاقة الإسلام بهاء يعني « أسلمتها» أي 
إعادة تعريف المعلومات وتنسيقيا وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة 
منهاء وأن يقوم من جديد سا انسهى إليه من استنتاجات» وأن يعاد تحديد 
الأهذاف. . . على أن يتم كل ذلك بصیت يجعل تلك العلوم تشري التصور 
الإسلامي وتخدم قضية الإسلام . ولتحقيق هذا الهدف لابد أن تحل التصورات 
المنهجية للإسلام ‏ وأعني بها وحدة اللتقيقة ووحدة المعرفة ووحدة الانسانية ووحدة 
ا لحياة والطبيعة الغائية تلخلق وتسخير الكون للانسان» وعبودية الإنسان منه ‏ أن 
تعل هذه محل التصورات الغربية» وأن يتيحدد على أساسها إدراك الحقيقة 
وتتظیمها. كذلك. لابد للقيم الا سلامية وأعني بها أثر المعرفة في تحقيق السعادة 
للانسان وتفتح ملکاته وإعادة النظر قي المخلوقات بحيث تجسد السئن الإلهية وبناء 
الشقافة و اسشعضارة» وإقامة معالم انسانية بارزة في احرف راکم وا 
والفضيلة والتقوی والورع لابد لهذه القیم من أن تحل محل القیم الغربية» وأن 
توجه نشاط التعلیم في كل الجالات » ٩۲۲۱‏ . 

وقد أصدر العهد العالي للفكر الاسلامي في عام ۱۹۸۲ م کتابا بعنوان الإسلامية 
المعرفة الميادئ العامة _ خطة العمل ۔الإجازات: 8( شرح فيه صفهوم إسلامية 
العرفة وخخطة العمل والإجراءات التي يجب أن تتخذ لتحقیق إسلامية المعرقة . 

وقد عرف المعهد العالمي للفكر الإسلامي #إسلامية المعرفة» في هذا الکتاب (55) 
بنفس التعريف تقريبا والذي قال به من قبل إسماعيل الفاروقي لاسلمة المعرفة » كما 
تضمن أيضا نفس خطوات العمل التي تضمنها من قبل كتاب إسماعيل الفاروقي . 
وفي الواقع» إن هذا الكتاب عبارة عن إعادة تحرير کتاب إسماعيل الفاروقي المذكور 
سابقاء مع إضافة أعمال الندوات التي عقدها العهد العالمي للفکر الإسلامي لناقشة 


¥, 


موضوخ إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية . جاء في هذا الکتاب : 7. . . وفي 
أعقاب ذلك المؤتمر العالمي الأول لإسلامية المعرقة الذي عقد في إسلام آباد رأي 
المعهد أن يقوم بنشر حطة تفصيلية تمثل دليل العمل في ميدان إسلامية العرفة وخدمة 
الفكر والمفكر وطالب العلم السلم . وقد أوكل المعهد إلى الأستاذ الدكتور إسماعيل 
الغاروقي مهمة إعداد وتحرير هذه اخطة باللغة الؤتجليزية . ثم قامت بعض دور النشر 
العربية بنرجمة تلك الطبعة إلى العربية» ونشرها دون تنسيق وتفاهم كامل مع 
المعهد. فرأى مسجلس أمناء المعهد أن يعهد إلى الأستاذ الدكتور عبد اللحميد 
أبوسليمان بإعادة حریر هذه الدراسة باللغة العربية» فقام بذلك مشكوراء وتمثت 
مراجعتها الفنية واعتمادها خطة عمل للمعهد. مع إضافة أوراق عمل الندوات 
الكبرى التي عقدها المعهد بعد المؤتمر الأول في إسلام آياد. . . :2550 

والحصمد رفقي عيسى بحت عن ° أسلمة علم النفس» نشر بمجلة «المسلم 
المعاصر""؟ء ذكر فيه أن إقامة علم النفس على أساس مبادئ الاسلام يستمد 
مصادره من الوحيء والفلسفة (الحكمة)» وتتائج الأيبحاث . يقول محمد رفقي 
عيسى : لإن طبيعة الإنسان المعقدة من جسم وروح وإرادة. تحكم مکوناتها علاقات 
متداحلة وحاجات ورغبات متباينة تحتاج إلى التوازن الدقيق لكي يغيب فيه تعارض 
هذه الحاجات وتلك الرغبات؛ وتستقيم من خملاله العلاقات بيتها. هذه الطبيعة 
تحدم أن يكون لا یتصل به من علوم جانبية أساسان : الجاتب المعياري وابحانب 
الواقعی. ولا تستقيم أية رؤية دون وضع هذين اطانبین في الأساس » ولا يمكن 
لأحد من البشر مهما عظم قدره؛ أو تعاظمت قدرته أن يضع العیار الصحيح 
الکامل الذي يحيط بطبيعة الإنسان» بل إن مساولة تحقيق مثل هذا الهدف یعتبر 
عبمًا. ومن ثم وجب التسليم بآن الصدر الأسمى والمهيمن للجانب المعياري هو 
الوحي . فهو وحده الذي يتوجه إلى النفس كلها مقدما لها الزاد المتكامل» منهج من 
حَلّق لمن لو . وا كان الجانب الواقعي مرتبطا بقدرات الإنسان الحسية المتمثلة في 
العقل والحس» كانت الأصول الفلسفية بمفهومها الصحیح من الحكمة ونتائج 
الابحاث والدراسات التجريبية وغیر التجريبيةء والتي نتوصل إليها في إطأر هيمنة 
المعيار الشرعي» منبعا لاطمتنان القلب وتثبیت الفؤاد تجاه ما نتوصل إليه منها. . 
وهكذا تكون المصادر التي نلجاً إليها في ترسم هذه الرؤية هي : (۱) الوحي» 95 
الحكمة ( الفلسفة)» (۳) نتائج البحوث » .٩۳۸(‏ 


۳۱ 


و عفر شيخ [دریس مقال عن #إسلامية العرفة وموضوعیتها» نشر بمجلة #المسلم 
العاصر؛ ۰ ۲۳. دعا فيها إلى أهمية دراسة العلوم في إطار إسلامي . قال : 
«والدعوة إلى إسلامية العلوم هي إذن دعوة إلى تأكيد الموضوعية لا إلى التخلي 
عنها لأنها دعوة إلى أن یکون إطارها الفلسني نفسه قائما على حقائق موضوعية. 
إنها دعوة إلى أن يفكر العالم ويشاهد ويجرب ويستتتج وهو مؤمن باللهء وبان 
محمذا رسول الله» وأن القرآن كلام الله لأن هذه نفسها حقائق موضوعية عنده 
دليل عقلى على صحنها. . . بل إن آیانه بها وإعلانه لهذا الایان وهو یبست ویفکر 
ويجرب ويكتب ويناقش سيكون من أقسوى الأدلة على أنه لا تناقض بين اليحث 
العلمی والاعتقاد الديني الاسلامي » بل إن ما ينتج عن الالتزام بهذا الإ طار من ثمار 
طيية من أقوى الأدلة على فضله وتفوقه على الإطار الالحادي المادي. . . وحين 
یبین النظر أو الفيلسوف المسلم قضل الإطار الإسلامي على غيره فإنه لا یتحدث 
لاحوانه المسلمين فحسب» ولا يقول إن الإطار الإسلامي صالح لعلم دون علم؛ 
أو لامة دون أخمرى» بل إن هدفه أن يبين صلاحية هذا الإطار للبحث العلمي یا 
كان» وللباحت آیا كان » (*". 


ولعماد الدين خليل مقال بعنوان «حول إسلامية المعرفة» نشر بمجلة (المسلم 
المعاصر 0 " عرف فيها #إسلامية الممرفة» بأنها : «مارسة النشاط العرفی كشفا 
وتجصميعا وتركيبا وتوصيلا ونشرا من زاوية التصور الإسلامي للکون واطياة 
والإنسان. . . إن هذه ١‏ الإسلامية » لا تنسحب فقط على ما يسمى بالعلوم الصرقة 
«المحضة » والتطبيقية في التعامل مع الوجود واغا تمتد بالضرورة إلى ما يعرف 
بدائرة العلوم الإنسانية» بل إنها في هذه أثسد ضرورة لأنها المعنية بسرتیب وضع 
الإسلامية العرفة» ها هنا لا تعني فقط الدعوة لتحقيق الوفاق بين متطليات العلوم 
الا نسانبه وبين الطالب الدینیه على مستوی الشطییق » وزغا تعتی > قبل هذا وبعده » 
احتواء جمیم الانشطة العرفية على الستویین النظري والتطبيقي معا من أجل جعلها 
تسحقق في داثرة القناعات الم يانية : وتشکل ومن مطالبها وتصوراتها الشاملة أسوة 
بالعلوم الأخرى ۰۳۲۲ . 


TY 


ولعماد الدين خلیل كذلك کتاب بعنوان «مدخل إلى اسلامية المعرفة ۳۲ عرف 
فيه اسلامية المعرفة بنقس التعریف الذي ذکره في مقاله الذي أشرنا إليه سابقا . 

ولمحمد عمارة مقال بعنوان * إسلامية المعرفة ‏ البدیل الفكري للمعرفة الادية » 
نشر بمجلة السلم المعاصر (؟ ”© عرف فيه مصطلح إسلامية العرفة بأنها : « المذهب 
القائل بوجود علاقة بين الر سللام» وین المعارف الا سانت والرافض للتعل الواقع 
والو جود وحده الصدر الوحيد للعلم الانسانی والعرفة الإنسانية . هي المذهب الذي 
يقيم العرفة الانسانية على ساقين اثنين : « الوحی وعلومهء والکون وعلومه 
ولیس على ساق واحدة هی الوجود. *(۳۹. 

ولحمد عمارة کتاب حدیث عنوانه : 3 إسلامية العرفة. . ماذاتعنی ٩‏ ۳ . 
يعرف فيه هذا الصطلح بنفس التعريف الذي ذکره في مقاله الذي آشرنا إليه 
سابقال"'؟. ويقول كذلك في تعريفه لهذا الصطلح : ۱ سلامية العرفة أو التأصيل 
الإسلامي للمعرفة ‏ في أدق وأبسط وأوفى التعريفات .هي : الإيمان بوجود علاقة 
بين المعارف والعلوم التي يكتسبها الانسان وبين الاسلام الذي يدين به هذا 
الإنسان؛ الذي يكتسب هذه العارف ويحصل هذه العلوم . ودلك انطلاقا من 
تأثيرات عقائد الدين وأحكام شريعته ومعايير التدين به على العادات والتقاليد 
والأعراف والمواريث والآداب والفنون التي صاغت وتصوغ ( الدموذج الثقافي) 
لهذا الانسان الذي يخوض ميادين البحث والا کتساب للمعارف والعلوم . » (۳۸ . 

ویذهب طه جابر العلواني في مقال بعنوان  :‏ إسلامية المعرفة بين الامس 
والیوم» ۹۳٩‏ . إلى أن إسلامية العرفة هي 7 رؤية منهجية معرفية؛ ولیست حقلا 
علمیا دراسيا أو تخصصا أو آیدیولوجية أو نحلة جديدةء ولذلك فهي تسعی داثما 
في قضایا العرفة والمنهج إلى التجدد والتیلور . . إن إدراك حفیقتها يتوقف على 
النظر إليها على آنها منهج في التعامل مع العرفة ومصادرهاء أو منظور معرفي في 
طور البناء. . إن قضية ( إسلامية المعرفة . . قضية منهجية تقوم على اکتشاف العلاقة 
المنهجية بين الوحي والکون ) . وهي علاقة تداخمل وتكامل منهسجي تكشف عن 
استيعاب منهجية القرآن العظيم للكون وسننه وقوانين حركته . كما أن فهم الستن 
الكونية والقوانين الطبيعية ومعرفتها يساعد على فهم واكتشاف قواعد منهجية 
القرآن المعجز العجيب للكون والانسان الستخلف فيه الذي عثل کونا صغير!. . 


نذا 


ولذلك فان إسلامية العر فة يكن أن تتضح آفکار ها و تظهر معالها النهجية في (طار 
الحاور الستة العالية. ۲*۱۰ ثم يذكر المؤلف هذه المحاور ویشرحها وهي : الحور 
الأول : بناء النظام العرفی الاسلامي . الحور الشائي : بناء المنهسجية العسرفية 
القرآنية . اللحور الثالث : بناء منهسم التعامل مع القرآن العظیم . الحور الرابع : بناء 
مناه التعامل مع السنة التبوية المطهرة . المحور الخامس : قراءة التراث الا سادامي 
قراءة سليمة . المحور السادس : التعامل مع التراث الغربي . ثم يقول الولف : 
تلك هي إسلامية العرفة كما نفهمها في طورها هذاء وفي مرسلة نموها الحالية 
تدعو لاستتفارثقافي إسلامي عالمي باتجاه رؤية عالية شاملة لبناء حضارة الإنسان 
وتعمير الأرض وتحقیق السعادة میم البشر . . » (۶۱) 

ويذهب نصر محمد عارف ٠‏ في مقال له بعنوان 3 حول دلالات مفهوم إسسلامية 
السرقة » إلى أن : « المقصود بمفهوم إسلامية العرفة تلك العملية الفكرية النهجية 
التي صاحبت العقل السلم منذ [دراك مدئولات ( اقراً باسم ربك) و ( واقسرأ 
وريك) التي تکاد تكون عملية فطرية تلقائية تسعی لأن تحقق الاتساق والانسجام 
والتوافق بين الإسلام كعقيدة ونظام محرفيء وبين العلوم والعارف الكونية 
والإنسانية» بحیث كلما بعدت هذه العلوم عن جوهر الإسلام ومقاصده وخرجت 
عن نظامه المعرفي تمرك العقل المسلم لأرجاعها وحقیق التوازن والانسجام بين بنيته 
المعسرفية وتکوینه الإ ياني والديني . ولكون النسق المعرفي الاسلامي مفتوحا. 
(للآخر) فيه موضع تتعدد مصادره لتشمل الوحي والوجود والتاريخ وإنتاج العقول 
غير المسلمة وتجارب الاخرین الحاضرة والسابقة ‏ لكونه كذلك بالإضافة إلى طبيعته 
الاتسانية والعالية الملخاطبة لليشر كاقة » فان عملية الأسلمة تاخد معتيين آساسیین 
يتعجه آحدهما إلى التجديد الداخلي من داخل البنية المعرفية الإسلامية ذاتها» سواء 
بالاجتهاد أو التجدد الذاتي جا يصاحبه من تجديد وتحسين وتأصيل مناهج التعامل 
مع القرآن الكري والسنة المطهرة وتراث المسلمين» ومن ثم الابداع بناء على تعامل 
سليم مع هذه الصادر » وفهم مستقيم للواقع . ویتجه المنحى الآخر إلى بناء منهجية 
تعامل قو مع آفکار وحضارات وتجارب الا قراد والجتمعات الواقعة حارج دائرة 
النسق المعرفي الا سلامي وحضارته التي تستوعب المسلم وغير السلم» ومن ثم 
البسحث عن الحكمة التي هي ضالة المؤمن يسعى إليها ویست‌خرجها من ركام 


۰ 


التحیزات وا لخصوصيات الثقافية والعقيدية لختلف الام والشعوب . وبذلك 
تتحقق العملية التلقائية التي أطلق علیها في عصرنا (سلامية العرفة من خلال تعامل 
متوازن وفعال مع الذات ومع الا خر دون ذوبان في التاریخ أو اشغرافیا أو انعزال 
عنهما. تعامل پستثبط نظاما مصرفیا فائما على إجابات العقيذة الإسلامية عن 
الأسئلة الكلية للعقل البشري . . تلك هي أبعاد العملية المعرفية المنهجية التي عرفت 
بإسلامية المعرفة » والتي ينيغي الم صرار على وصفها بمعرفية منهجية حيث نها 
لا تتعلق ولا ترکز بصورة مباشرة على الأبعاد الضمونية « الأنثولوجية »۰ وإتما هي 
عملية « آبستمولوجیة» في الاساس ومن ثم فلیست هي الاجتهاد أو التجدید» 
واغا هي روحسه واطاره العرفي والنهجي» ولیست هي النقل عن الاخرین بعد 
الترجمة أو الانتقاءء وإنما هي النظام العرفي أو الوزان ([۴۶۸۸۸516) الذي بضع 
اليوصلة ؛ ومن ثم الوجهة والاجاه الذي یسدد خطوط السير وکیفیته. لی 
العلاقات والوسائل للتعامل . » (۶۲) 


وفي مقال منشور بنشرة الفکر الإؤسلامي» يقول كاتب المقال. الذي لم يذكر 
اسمه ‏ ان هناك كتايين لابد من قراءتهما معا : #كتاب منزل متلو معجز وهو القرآن 
وكتاب ممخلوق مفتوم وهو هذا اقلق والكون بل« من الانسان . ولابد عن 
قراءتهما معا لتوجد المعرفة الحضارية الكاملة التي تمكن الانسان من القيام بمهام 
الاستخلاف» وآداء حق الأمانة والقيام مقتضيات العمران. والقراءتان في الوحي 
وفي الکون فريضتان» لأنهما أمران إلهيان» والجمع بینهما ضروري» إذ بدونه يقع 
الخلل . فمن تجاوز القراءة الأولى ‏ واستغرق استغراقا كليا في القراءة الثأنية ‏ التي 
قثل علم الكون أو ميتافيزيقا الكون» فقد العلاقة بالله» وتجاهل الغيب» وانطلق 
بفلسفة وضعية مئيثّة عوراء قاصرة فى مصادرهاء تحاول أن توحد بين الانسان 
والطبيعة» وتعتبر الخالق والغیب كله مجرد ما ورائیات أو ميتافيزيقا. . آما إهمال 
القراءة الشانية ‏ أى قراءة الوجود والكونء والاقتصار على قراءة الوحی وحده 
منقطعا منبتا عن الوجود. فإنه يؤدي إلى نفور من الدنياء واستقذار لها ولا فيهاء 
يشل طاقات الانسان العمرائية واحضارية» ويعطله عن أداء مهام الخلاقة والأمانة 
والعمران. . إذن لابد من الجمع بين القراءتين والدمج بينهما لثلا يقع الانسان في 
أي من ذينك الطرفين الذميمين . 


۲ ۵ 


ومن هنا كان ما أسميتاء :اساه مية العرفة" ضرورة معرفية وحضارية ٠‏ لا على 
المستوى الاسلامي وحده: بل على المستوى العالمي كله للخروج من المأزق الغربي 
الما ع والازمة الک ية العالمية المعأصر:. Ey‏ 

وكام كذلك بعش الباحشین المسلمين من غير العرب ببحوث تتعلق بإسلامية علم 
التفس. مثل ج . م. كريم 6.1.۸۸8۸ من جنوب إفريقيا الذي قدم بحثا بعنوان 
١‏ أسلمة علم النقفس» وووامطء 259 "he !slamisation of‏ إلى احدی الندوات 
التي كان بعقدها المسهد العالمي للفكر الإسلامي . وهو یحاول في هذا البحث 
صياة علج النشس ى صياغة إسلامية مسترشدا في ذلك جما جاء و في القرآن الکريم 
و اطدیث الشريف متعلتا باسكياة النفسية للونسأت . 

ولقي هذا المصطلح . مثل بعض المصطلحات الأخرى» اعتراضا ونقدا من بعضص 
الباحئين . . ففی بحث لمقداد یاب “قال : .١‏ . إذا نظرئا إلى عنوان الفکرت 
وهی تأصيل العلوم أو أسلمة العلوم. كما يعبر البعض» تجد أن العنوان قد لا يسلم 

من النقد المنطقي . . . . . إذالأسلمة تقتضي إسلام العلوم » والعلوم لا إرادة لها 
ولاعقل کاطصمادات الأخرى» لا كن (طادء ف ال سلام علیها ا . وقد سيق أن ناقشتا 
مثل شه الاعتراضات عند كاد متا عن (علم التقس الإسلامي 4 قله داعي 
للتكرار. 


۳- التوجيه الإسلامي لعلم النفس ( أو العلوم الاجتماعية) : 

استخدم بعس الباحثین مصطلم ٩‏ السو جيه الإسلامي لعلم النفس؛ (أو للعلوم 
الاجتماعية ) . ومن آوائل من استخدمه فؤاد آبو حطب في بحث تقدم به إلى « ندوة 
علم النفس والاسلام » التي انعقدت بجامعة الریاض بالمملكة العربية السعودية في 
عام ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸۰ م . وهو يعني يعني بالتوجیه ال سلامي تعلم النفس» بناء علم 
التفس على أ سس البادی الكلية العامة للاسلام؛ وعن تصور الاسلام للانسان 
والکون. e‏ 

واستخدم هذا الصطلح كذلك كمال إيرأهيم مرسي . وهو یقصد بالتو جيه 
الإسلامي لعلم النفس : « إيجاد وجهة علمية لهذا العلم في البلاد الاسلامية 


۳ 


مستمدة من منهج حیانها: توجه علماء النفس المسلمين في نظرتهم إلى الا تسان. 
وفي تفسیر سلوکه » وقي وضع برامح تنمية صحته اللفسية » ووقایته من الانحراف 
وعلاج انحرآفاته» وفي اختیار موضوعات البحوث وتفسير نتائجها. وفي إعداد 
المقالات وتألیف الکتب. وفي تدریس فروع علم التنس في احامعات والعاهد 
اللا (۷:) 

وتعرف نيقين عبد الخالق مصطفی « التوجیه الاسلامی للعلوم» ‏ بأنه الإرشاد 
والقيادة للعلوم وفقالمعاييبر وقيم ومنهاس الإسلام كمأ وضح في الکشاب 
والسنة». ۸۲*؟ وتقول الباحشة في موضم آخر من البحث عن التوجیه الاسلامي 
للعلوم الكونية : «إن التوچیه الإسلامي لثل هذه العلو م (الكونية) يعني أن نتهي 
مقولات إن الطبيعة فعلت كذا و کذ!. وهي تلك القولات التي ترد في إطار العلم 
الوصفی. لأن الطبيعة نفسها مغعولة وليست فاعلت أى توجيه استخدام العلم با 
يتفق وقيم الاسلام ورسالة الإنسان في الاستخلاف ٠.١‏ 

ويعرف إبراهيم عبد الرحمن رجب مشهوم « التوجيه الإسلامي للعلو 
الاجتماعیة» بأنه يعني : "بلورة أبعاد التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والکون. 
واستتخدام هذا التصور كأساس معرفي تنطلق منه العلوم الاجتماعية ليكون موجها 
لنظریاتها وتفسيرا خقائقها ومشاهداتها التي تلبت صحتها بالتجربة أو الدليل 
العلمي المحقق » °“ 3 ويقول أيضا في موضم آخر : #يقوم التوجيه الإسلامي 
للعلوم على الاعتقاد بأن العلم» شأنه في ذلك شأن أي نشاط إنساني آخر مما يقوم به 
المسلم في حياته الدنيا ينبغي أن يهتدي بنور العقيدة الصحيحة» وأن ينضسبط 
يضوابط الشريعة» وبالتالي فإن هذا التوجيه يجمع بين الإفادة من هداية الوحي» 
ومن اجتهاد اليك » (41) 

ويقول مانع القطان إن معنى التوجیه الإسلامي للعلوم هو : ١‏ إعادة النظر في 
البرامج التعليمية بمراحل التعليم الختلفة لانتقاء الصالح منها وتجريده من الاثار 
الاعتقادية والتصورات البيثية. ثم يكون السير قدما للبناء على هذا الإرث العلمي 
وفق مفاهیم الإسلام الصحيحت وقيمة السامقة» والاستفادة من كل علم نافع 


)۵۲( » ٠  دفم‎ 
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ویقول عدنان ممحمد زرزو إن مشهوم النوجیه الأ سلامي للعلوم يشوم على 
دعامتین هما : ١ ١‏ _إعادة صياغة هذه العلوم على النسو الذي یخلصها مما يمكن 
تسميته بالروح العلمانية . . وعلى النحو الذي يعيد صلتها بالخالق. . ۲ أسلمة 
الأغراض والوظائف والضوابط والأخلاقيات» يمعنى وجوب الترکیز على عدم 
استخدام هذه العلوم في الظلم أو العدوان. . :2*0 . 

ویذکر خمساوي أحمد خمساوي ثلائة معان لنهوم التوجيه الاسلامي للعلوم. 
فیقول : ١‏ التوجيه قد يقصد به حقیق الغاية وقد یقصد به سلوك السلث والمنهج. 
وقد یقصد به الاستعانة . وعندما نطلق عبارة التوجيه الإسلامي للعلوم فقد يكون 
المقصود بها أن تکون غاية العلوم غاية إسلامية تتفق مع مبادئ وقواعد الإسلام» أو 
تخدم القضايا الإسلامية . ويتم التوجيه باستبعاد الغايات التي لا تتفق ومبادی 
وقواعد الإسلام. وقد يكون المقصود بها أن يكون منهج العلوم منهجا إسلامياء أي 
بالطريقة التى رسمها الإسلامء مثل علم الاقتصاد؛ فهو و إن كان علما ذأ غایه تتفى. 
ومبادئ الاسلام إلا أنه قد یاخذ لذلك أسلوبا ومنهجا غير إسلامي في بعض 
فروعه أو أسسه كالأخخذ بنظام الغواتد الربوية لرأس المال. وقد يكون المقصود بها 
مساعدة العلوم بإمدادها بموضوعات أو شواهد أو معينات فكرية إسلامية كإمداد 
علوم الطب بمعارف إسلامية من القرآن الکرم والسئة الثبوية عن شو انین داخحل 
الرحم أو فوائد عسل النحل » 557 . ومن الواضح أن الاست‌خدام الشائع لفهوم 
التوجيه الإسلامي للعلوم يشمل المعاني الثلاثة التي ذكرها الباحث . 

ويذكر عبد الیل عبد الرحيم عدة أهداف للتوجيه الإسلامي للعلوم هي : 

۶ -محاربه الاغتراب عن الذین. . 

۲ .. إعادة رسم الصورة المشرفة للإسلام. . 

۳ العمل على إعادة بناء الذات المتكاملة الجامعة بين العلم والؤيمان والوازنة بين 

. مطالب الروح والجسد.‎ ٠ 

5 -إعادة الصيغة الدينية للعلوم والمعارف الادية. . 

© إثراء هذه العلوم يكل ما يتضمنه الكتاب من هدایات فيها. . مع توجيهها 

نحو الغايات السامية والأهداف النبيلة التي أراد الله من الإنسان أن يسمو 
إليها . . 


۴4 


7 الکشف عن کثیر من وجوه إعجاز القرآن الکرم . . وبیان ما تتضمنه آیاته من 

۷ العمل على توحيد العارف والثقافة الاسلامیق والاهتمام والتوجه نحو القرآن 
الکریم والأحاديث النبوية الشريقة لیتلمسوا منها مفاتیح العلم والهداية. . 

۸ ربط حاضر الامة بماضيها في إعادة الأصالة في البحث العلمي القائم على 
التحقيق في ضوء أصول الإسلام العامة . . > °° 


إن التعاريف الكثيرة الختلفة للتوجيه الإسلامي للعلوم والتي أشرنا إليها سابقا 
تدور جمیعا حول معنى رئيسي مشترك بينها جميعاء وهو إعادة بناء العلوم على 
مبادئ وأسس الاسلام: ووفقا للتصور الإسلامي للإنسان والکون والوجود. وبتاء 
على ذلك» فان مفهوم : التوجيه الإسلامي لعلم التفس ؟ يقصد به نفس المعنى الذي 
يقصد به مفهوم ۶ علم النفس الاسلامي » أو مفهوم ۶ إسلامية علم النفس » أو 
مفهوم ۶ التأصيل الإسلامي لعلم النفس » الذي سنتكلم عنه فيما يلي . ولذلك؛ 
فانتی آعتبر هذه الصطلحات الأربعة تدل على نفس المعنى » ويمكن استخدامها 
جمعاً کمص‌طلیحات متر ادفة . 

استخدم مصطلح التوجیه الاسلامي لعلم النفس في بعض القررات الدراسية 
بقسم علم النفس بجامعة الرمام محمد بن سعود ال سلامیه بالرياض» فقد قام 
مالك بدري بعدریس مقرر في * التو جيه الإسلامي لدراسة علم النفس - التحلیل 
التفسی والديني » قي العام الدراسي ۱8۰۲/ ۱8۰۳ ه.. 

كما قام مولف الکتاب الحالي بتدریس مقرر في التوجیه ال سلامي لعلم النفس 
لطلبة الدراسات العلیا بقسم علم النفس بنفس الجامعة في الأعوام الدراسية ۱۹۸۰ 
۱۹۸۷۰ م. 


؟- التاصيل الإسلامي تعلم الثفس ( أو للعلوم الاجتماعية) : 

شاع في الستوات الأخيرة استخدام هذا المصسطلح للدلالة على صياغة علم 
النفس صیاشه إسللامية» أي بعبارة أخرى بناء علم النفس على مبادی وأسس 
الاسلام وقواعد الشريعة الإسلامية. وکما ذکرت سايقاء إن معنى : التأصيل 


۳۹ 


الإسلامي »هو تقس معنی : التوجیه الاصلامي ۰۰ وأن آهداف کل منهما متمائلة. 
ولكن یو جد من الياحثين من يضرف من الناحية اللغوية بين معنى كل من ۲ التوجیه ‏ 
و«التأصيل ۲ء ویقول زكي محمد [سماعیل : * يكن أن نفرق بين مفهومي التوجیه 
الإسلامي للعلوم. وتأصيلها إسلاميا . فالتوجيه يمني توجیه التدائج والنظريات 
والمعطيات التي يتوصل إليها العلم في خدمة الإسلام والبشرية جميعا. . 
التأصيل للعلوم فيقصد به العودة إلى أصول الشريعة سا باعحيارها لني 
الرئيسسي والمعيار الأساسي الذي تستمد منه هذه العلوم أسسها ومنطلقاتها في 
التفسير والتحليل والتقوم والتأويل » بحيث ينفي من خلال عملية التأصيل تلك 
ماعلق بهذء العلوم من شوائب نظرية وأفكار غربية أو شرقية لا تتفق مع الاسلام 
غاية ومنهجا ومسارا. .۱۱ ** ونحن لا نوافق على تفسير معنى مفهوم التوجيه على 
الوجه الذي ذكرتاء سابقا؛ وفي رأيي أنه يعني أساسا توجيه البحوث بحيث تكون 
في منطلقاتها ومسلماتها متفقة مع ميادئ وأسس الاسلام وقواعد الشريعة 
الاسلامية . وبهذا التفسير لفهوم التو جيه الإسلامي للعلوم يصبح عائلا في معنا 
لفهوم التأصيل الإسلامي للعلوم. . 

وما ساعد على انتشار استخدام مصطلح « التأصيل الاسلامی لعلم النفس 
وللعسلوم الاجتماعية الندوة التي انعقدت في جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض في عام ۱۶۰۷ ه/ ۱۹۸۷ م لناقشة موضوع التأصيل 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية . وقد أدت هذه الندوة» وما قدم قیها من بحوث؛ 
وما دار حولها من مناقشات إلى إثازة انتباه المفكرين إلى موضوع التأصيل الاسلامي 
للعلوم الاجتماعية . وقد اشترك مؤلف الكتاب الحالي في هذه الندوة حيث كان 
يعمل في ذلك الوقت أستاذا لعلم التفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 
محمد بن مسعود الإسلامية بالرياض . 

وبعد انتهاء الندوة تكونت في عمادة البحث العلمی بجامعة محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض نة للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية بهدف بلورة الأفكار 
والاقتراحات والخطط المقدمة للندوة في تقرير علمي يعرض على الأقسام العلمية 
بالجامعة» ثم يصبح بعد إقراره» خطة عمل تسیر عليها الوحدات العلمية المختلفة 
في اللتامعة . 


e 


وقد عرفت هذه اللجنة مغهوم التأصيل الاسلامي با يلي : ؛ العأصيل الاسلامي 
للعلوم الاجتماعية هو : تأسيس تلاك العلوم على ما يلائمها في الشريعة الإسلامية 

من أدلة نصية أو قواعد كلية أو اجتهادات مبنية علیها .ويذلك تستمد العلوم 
الاجتماعية أسسها ومتطلقاتها من الشريعة ولا تتعارض ر قي تحلیلاتها ونتانجها 
وتطبيقاتها مع الأحكام الشرعية . ولا يعني ذلك بطبيعة الال أن تدخل العلوم 
الاجتماعية في إطار العلوم الشرعية » وإنما المهم ألا تتعارض معها . 


١‏ ولا تتمارض عحلية التأصيل بهذا لیر م العام مع أي تقدم علمي وتطورٍ 

. وانطلاقا من هذا الفهو 5 العام ینبخی 9 تتضافر العناصر التالية لنهم المعنى 
اللي للتاصيل ی 

١ ١‏ وضع تصور إسلامي متكامل للإنسان والمجتمع والثقافة بحيث يشل الإطار 
ألا جتماعية . 
الا جتساعیه ينبني عليه قيام مدرسة متميزة في العلوم الاجتماعية تسمى 
المدرسية الم سلامیه فى العلوم الا جتماعية . 

٠‏ العودة إلى الأصول الإسلامية والتراث الإسلامي القوم عند دراسة القضايا 
التريوية و الا جتماعية والئفسية للاستمادة من هذا التراث . 
ال سلامي للعلوم الااجتماعية و تصحیح النظريات والمشاهيم الإاجتماعية على 
ضوء ذلك . 
ال 5 كما انسجم معها گت وما تعارض معها رقض› وما کان جديدا 
لایناقض الحقائق والسلمات الاسلامية قبل پاعتباره إضافة سليمة إلى 
العر فةه(۷*؟. 
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وقام المعهد الصالی لنفكر الاسلامي بعقد ندوة في القاهرة في عام ۱۹۸۹ م 
موضوعها : نحو علم نفس إسلامي 24 قدم فيها محمد عثمأن مجاتي بحثا یعنوان 
«منهح التأصيل الإسلامي لعلم النفس ۰٩‏ وقد نشر هذا السحث في مجلة المسلم 
المعاصر (224: وقد عرف فيه التأصيل الإسلامي لعلم النفس بأنه : « إقامة هذا 
العلم على أساس التصور الإسلامي لانسان» وعلى أساس مبادی الإسلام 
وحقائی الشريعة الا سلامیه ا 

كما قام العهد العالمي للفکر الاسلامي بعقد ندوة في القاهرة في عام ۱۹۹۱ م 
موضوعها « التأصيل الاسلامي للخدمة الاجتماعية " قدم فیها إبراهيم عبد الرحمن 
رجب بحثا بعنوان « مداخل التأصیل الاسلامی للعلوم الاجتماعية» ( مع اهتمام 
حاص یهن الساعدة الانسانية »)» عرف فيه التأصیل الاسلامی للعلوم الاجتماعية 
بأنه يعني : «. . بلورة أبعاد السصور الاسلامي للإنسان والجتمع والکون» 
واستخدام هذا التصور كأساس معرفي تنطلق منه العلوم الاجتماعية لیکون موجها 
لنظریاتها ومفسرا قائقها ومشاهداتها التي ثبتت صحتها بالت‌جرية» أو التحلیل 
العلمي المحقق » (۶۹) 

وأصدر إبراهيم عبد الرحمن رجب في عام ۱۶۱۲ هب۱۹۹۲ م کتابا بعنوان 
«التأصیل الاسلامی للعلوم الاجتماعية س الفهوم - المنهج - الداخل - التطبیقات 4 
قام فيه بتعريف التأصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعية بأنه : ١‏ عبارة عن عملية 
إعادة بناء العلوم الاجتماعية في ضوء التصور الاسلامي للانسان والجتمع 
والوجود. وذلك باستخدام منهج متکامل فيه الوحي الصحيح مع الواقع الشاهد 
کمصادر للمعرفت بحیث یست‌خدم ذلك التصور الاسلامي كإطار نظري لتفسير 
الشاهدات الحرتية المحققة والتعمیمات الامبيريقية ( الواقعية)» وفي بناء النظریات 
في تلك العلوم بصفة عامة » ٠٠٠‏ 

وأصدر صالح بن إبراهيم الصنیع في عام ١417‏ هب ۱۹۹۵ م کتابا بعتوان 
#دراسات في التأصيل الاسلامي لعلم النفس * تبنى فيه تعريف التأصيل الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية الذي انتهت إليه أعمال ندوة جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية حول هذا الموضوعء فعرفه بأنه : * إبراز الأسس الإسلامية التي تقوم 


۳ 


عليهأ هذه العلوم من خلال جمعها أو استنياطها من مصادر الشريعة وف اعذ‌ها 
الكلية وضوابطها العامه ودراسة هذه العلوم من حيث موضوعاتها ومناهجها 
دراسة تقوم على هذه الأسس » وتستفيد ما توصل إليه العلماء السلمون وغيرهم 
فیما لا یتعارض مع تلك الأسس ». )۹ 


مصطلحات أخرى : 

استخدم بعض الباحثین في موضوع التأصيل الإسلامي لعلم النفس وللعلوم 
الاچتماعية والإنسانية مصطلحات آخری تختلف في مبناها اللنوي عن 
المصطلحات التي تكلمنا عنها سابقاء ولکنها تتفق معها في مفهرمها العنوي . 

من هذه الصطلحات ۶ العلوم اللاجتماعية من وجهه نظر إسلامية 4 وقد 
استخدمه إسماعيل أحمد الفاروقي وعبد الله عمر نصيف في كتاب قامأ بإعداده 
بعنوان ۶ العلوم الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية » (51) 

وقام بترجمته من اللغة الإ تجليزية إلى اللغة العربية عبد الحميد الخريبي . ویتکون 
هذا الکتاب من البحوث التي قدمت للمؤتر العالي الأول للتعلیم الاسلامي الذي 
انعقد في مكة المكرمة في عام ۱۹۷۷ م بدعوة من جامعة الملك عبد العزيز . وتضمن 
هذا الكتاب في فصله الرايع بحثا بعنوان ۶ صبغ علم النفس بالصيغة الإسلامية » 
بقلم عبد الحميد الهأشمي . 

ومن هذه !اصطلحات ما استخدمه مالك يدري عنوانا لبحه الذي تقدم به في 
اللقاء العالي الرابع الذي انحقد بمدينة ا لخرطوم في عام ۱٤١۷‏ ه- ۱۹۸۷ م تحت 
إشراف العهد العالمي للفكر الاسلامي وجامعة الخرطوم» وكان البحث بعنوان 
#علم النفس الحديث من منظور إسلامي ٩۳۶۰‏ 

ومن هذه اتصطلیحات أيضا * نحو وجهة إسلامية لعلم النفس » وهو عئوان 
بحث تقدم به فاد أبو حطب إلى ندوة 3 نحو علم نفس إسلامي ؛ التي نظمها المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع الجمعية العربية للتربية الإسلامية في عام 
5 م بمدينة القاهرة. وقد نشر هذا البحث في مجلة السلم العاصر OD‏ 


لد +4 چ 


هي أهم المصطلحات التي استخدمها الباحشون الهتمون بعلم النفس 
لاسا ولست ازعم | أنتي قمت بحصر شامل وكامل لجميع البحوث التي 
استخدمت هذه المصطلحات» ولكن حسبی أني ذكرت أهمها یا تيسر لي محر فته 
وقد ذكرت من قبل أنه من الطبیعی أن تختلف الصطلحات في الراحل الأولى 
من الصحوة الفكرية التي ظهرت في السنوات الأخيرة بين بعض العلماء السلمین 
الذين هالهم ما رأوا من تغريب العلوم الاجتماعية والإنسانية» وصبغها بالصبغة 
المادية العلمائية والاأمادية التي سيطرت على الفكر الغربي» والتى باعدت بينها 
وبين التراث الإسلامي قي نظرية المعرفة» وفي مصادر اکتسایها عن الوحي الإلهي 
والسنة المطهرة واجتهاد الأئمة والفقهاء من جهة» وعن الحواس والعقل والتجرية 
العلمية من جهة أخرى . لقد هالهم ما رأوا من ابتعاد العلماء المسلمين في العصر 
الحديث عن الطريق الصحيح لاكتساب العلوم والمعارف الإنسائية والذي كان سائدا 
بين العلماء المسلمين السابقين الذين كانوا يجمحون بين العلوم الدينية والعلوم 
الدنيوية» بين العلم الصادر عن الوسي الإلهي» والعلم الکتسب عن طريق اخواس 
والعقل . ومن هنا انبثقت الصحوة الفكرية قي السنوات الأخيرة التي أخذت تنادي 
بالعودة إلى تراثنا الفكري الإسلامي متخذة لذلك شعار * إسلامية المعرفة » أو 
«التأصيل الإسلامي للمعرفة ». ولكي يتضح لنا معنى مثل هذه الشعارات وأهميتها 
المتهجية يحسن بنا أن نتكلم عن نظرية المعرفة في الإسلام . 
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الفصل الثاني 
نظرية امعرفة 


تحرف مصطلحات : 


في المسجم الوسيط إن المعرفة هي إدراك الشيء بحاسة من اواس . وتشال 
المعرفة لإدراك الجزثئي واليسيط . آما العلم فهو إدراك الشيء بحقيقته . وقيل العلم 
يقال لإدراك الكلي والمركب . ومن هنا يقال عرفت الله ولا يقال علمته۱؟. 

كما يقال عن الله عز وجل إنه عالم» ولا يقال إنه عارف . 


وقي التعريفات للجرجاني إن المعرفة إدراك الشيء على ماهو علیه » رهي 
مسيوقة بجهل ‏ بحلاف العلم» ولذلك يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف . 
والعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . وقيل العلم صفة راسخة تدرك منها 
الكليات و از ات . 

وفي لسآن العرب : «العلم نقیض ا لتهل . وقیل لما كان العلم قد یکون آلوصف 
به يعد لزاولة ول الملايسة ار كابه و ولم يكن على آول دخوله به ۳۲ . 

إن المعرفة» إذن» هی ما ندركه بحواستا المختلفة» وهو معرض للخطاً نتيجة 
أخطاء الحواس وخداعها . فالشيء الكبير نراه على بعد صغیرا. والعصا تبدو في 
الاء متكسرة» وهی فى اللحقيقة سوية غير منکسرة. وقد نرى شخصا قادما عن بعد 
فنظنه شخصا معینا» وعندما يقترب نراه شخصا آخرء وهكذا تخطی اواس في 
إدراكاتها للعالم الخارجي . ولذلك فمن الضروري أن تخضع ملاحظاتنا 
ومشاهداتنا للأشياء اسار جية للشحص الدقیق ؛ وتكرار ملاحظتها وإعادة جر يتا 
لها حتی نتأکد من صحة [دراکنا . وعندئذ ۶ تصبح العرفة علما ‏ 


۳۹ 


| ويثاء على ما تقد فان كلا م ن المعرفة والعلم أمر كسبي ‏ 36 ر أن هتاك نوعا 
ی ن طریق الوحی والرؤيا العسادقة أو الإلهام. هذا العلم لا يكتسسبه الإنسان 


جهو ده الشخصی ۰ اما هه و یتعلمه من الله سيحاته وتعالی ۰ وسته نيه ينه . ولشد ۱ 
۱ > (4) 
تکلمتا في کتاب آخر في شيء من التفصیل عن العلم الالهي أو العلم اللدني ۳ . 


طبيعة المعرقة 

تناو الفالاسفة البحث عن طبيعة انعر فة ‏ وذهبوا في تعريفها مذاهب مختلفة: 

: مذهب الواظعية‎ +١ 

يرى أتباع هذا المذهب أن العرقة هي صورة ما يجري في الواقع من أحداث . 
فمعرقتي بالأشياء هي مجرد تصوري لها. وقد سبق أن أشرنا إلى أن إدراكي 
للأشياء الخارجية معرض لأخطاء الحواس وخداعها. ويناء على ذلك فإن هذا 
المذهب الواقعي الساذج لا يكوت قد أصاب الرأي الصحیح حینما يقول إن الصورة 
التي أكونها عن الأشياء الخارجية تكون مطابقة لهذه الأشياء الخارجية . (9) 

۲ س مذهب الواقعية النقدية : ۱ 

يرى أتباع هذا الذهب أن ما تد رکه حواستا عن الااشیاء الخارجية هي مادة جافة 
مشتتة تقوم عقولنا فيها بالتألیف والترکیب تتكون منها آفکارنا وهي أساسية في 
معرفتناء ولکنها لا تطابق الاشیاء الخارجية. وقد قام جون لوك عاءمآ هل 
بعحیلیل أفكارنا لمعرفة الأفكار البسيطة التي يمكن ردها إلى آحاسیسنا» والأفكار 
المركبة التي يدركها العقل من الأفكار البسيطة . وهذه الأفكار سواء كانت بسيطة أو 
مركبة» منها ما يطابق الواقع ومنها ما لا يطابق الواقع 299 . 

۳- الذهب البراجماتي : 


يرى أتباع هذا المذهب أن الفكرة التي لا تؤدي إلى عمل لا تعتبر فكرة بالمعتى 
الصحيح . ومقياس صواب فكرة عندهم هو رسمها لطريقة لجاز عمل معين : إن 
رائد هذا المذهب وأهم المؤيدين له هو وليم جيمس 185265 :۷۷1127 الفيلسوف 


الأمريكي . . إن خلاصة رأى البراجماتیین هي أن القکرة بیان لما يكن أن یکون عليه 
سلوكنا في اطياة العملية » بحيث تحقق رضا النفس لمعظم الناس 7" . 

٤س‏ مذهب المثالية : 

يرى أتباع مذهب الشالية أنه لا وجسود للأشياء حارج العقل. فلا وجود إلا 
لا يدركه العقل» وما لا يدركه العقل يستحيل أن يكون موجودا. افطبيعة المعرفة 
هي نفسهأ طبيعة الوجودء لا فرق بين الشيء باعتباره كائنا من کائنات العالم؛ وين 
اعتباره مدرکا من مدركات العقل . إذن فوجود الشيء ء هو [دراکه وبغير الإدراك 
الفعلي للشيء ء لا یکون مسو جود »(۸) . ویستبر هیسجل 138861 من أهم الفلاسفة 
الثالیین في العصر اطحدیث . 


مصادر ار e‏ 


بحث الفلاسفة منذ أقدم العصور في مصادر العرفة ووسائلها وذهبوا في ذلك 
مذاهب شتى . مثل المذهب العقلي» والمذهب السجريبي» والذهب النقدي» 
ومذهب الوضعية المنطقية . 

١-المذهب‏ العقلي : 522ال8 12010 

يرى أتبلع هذا الب أن العقل هو مصدر المعرفة اتقيقية التي تتميز بالضرورة 
والصدق المطلق . ٠‏ وهم يروت أن العقلى قوة فطرية في الناس جمیعا: وهم يعتقدون 
في صسحة مايقوم به العقل من استدلالات» وأن العجربة لا غدنا لا معلومات 
متفرقة لا ترقى باجتماع بعضها إلى بعض إلى مرتبة الم اليقيني ٠‏ . ويعتبر دیکارت 
8 مؤمس المذهب العقلي في العصر الحديث 2 

وملخص رأي المذهب العقلي أن الحواس لا تمدنا بمعرفة يقينية» وأن المعرفة 
اليقينية أساسها العقل الذي يدركه صاحبه إدراكا واضحا مباشر) 1١0‏ . 


المذهب التجريمي : 130۳1110619 
بينما يرى العقليون أن العقل هو مصدر المعرفة احقيقية نرى التجريبيين 
يتخذون موقفا مناقضاء ويذهبون إلى أن الحواس والتجربة الجسية هي مصدر 
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العرفت وآن عقولنا تكون عندما تولد صفحة بیضاء ؛ و آن التجربة الحسية هي التي 
تمدنا با لاحساسات المختلفة التي تتکون منها قیما بعد أفكارنا . 

وقد مهد للمذهب التجريبي دراسات بيكون في المنطق الجديد» والاكتشافات 
العلمية التي توصل إليها العلماء عن طريق التجارب العلمية مثل دراسات نيوتن 
Newton‏ تلجاذيية الارضية . ولقد تأثر به كل من جون لوك John Lock‏ }11 ~ 
۷ ۷ وديفيد هيوم 306 David‏ (۱۷۷۱۱۷۱۰م): وقد أنكر توك الافکار 
والمبادئ الفطرية قى المعرفةء وکان يرى أن العقل عاجز تماما عن تزويدنا بمعرقة أولية 
قطرية . وأن معرفتنا العقلية إغا تستند على معرفتنا الحسية . وقد تبع هيوم لوك في 
اتخاذ التجرية الحسية المصدر الأساسي للمعرفة7١١).‏ 


۳ المذهب النقدي: 


ذکرنا أن الذهب السجرييي يرى أن الصدر الأساسي للمعرفة هو الاحساس 
والت‌جربة احسية بینما يرى العقلانیون أن الضدر الاساسی للمعرفة هو العقل . 
وقد قام إمانويل كانت 52۰ Immanuel‏ )£ ۱۷۲ ۱۸۰م) بابشمم بين هذین 
المذهيين في مذهب واحد يعشرف بدور كل من الإحساس والعقل في اتساب 
المعرفة أطلق عليه المذهب النقدي . وافق كانت التجريبيين على أنه لاتکون هناك 
معرفة بموضوعات العالم الخارجي بدون إحساسات» ولکن الاحساسات وحذها 
لا تكون معرفةء إنها عبارة عن إحساسات شتى متفرقة خالية من المعنى . إنها تحتاج 
إلى ما یجمع بينها ليتكون منها تصور عقلي معينع وهذا الشيء الذي يجمع بينها 
ويكون منها التصورات العقلية هو العقل باستخدام مقولات ضرورية قائمة فيه 
بالفطرة . وبدون هذه المقولات لا يكن أن يتم إدراك الوضوعات في السجربة 
الحسية . إن في العقل مقو لات فطريةء هي بثابة قوالب تصب فيها خبر اتنا الحسية . 
ومن أمثلة هذه المقولات الکان. والزمان: والسببية» واللدوهر. 

فالاحساسات التي حدث متجاورة كأن أرى مشلا كتابا على سطح الکتب 
تنبعت منه إحساسات مختلفة» مثل لون لاف الکتاب ولون أوراق صفحات 
الکتاب وحجمه ولون سطح الکتب الوضوع عليه الکتاب . هذه الاحساسات 
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المختلفة لتجاورها معا یضیف عقلي إليها علاقة معينة هي تجاورها في مکان 
واحد. إن المكان ليس إحساسا يكن رده إلى حاسة معينة» ولا هو تصور ذهنى 
یضیفه عقلي إلى هذه الإحساسات بطريقة فطرية» وهذه العلاقة الكانية تصور 
فطری سایق على التعجرية اطسیه . وکذلك إذا رأيت أن كلما حدثت ( أ ) تحدث 
زب) ‏ فإنني أضيف إلى هذه الا حساسات علاقة السبيية » فأتصور أن ( ) هی سیب 
أو علة (ب) . والسببية ليست إحساسا آدرکه بحواسي ولا هو تصور ذهنيء أو 
قالب فطري أو مقولة تصب فیها الاحساسات وتجعل لها معتی . ومکذا استطاع 
«کانت » أن يوفق بين المذهب التجريبي والذهب العقلي» أو بين الواقعية واثثالية . 
فالعرفة عند كانت » تعتمد على عاملین» آحدهما : عامل ضروری هو طبيعة 
العقل المدرك» والآخر : هو عامل مادي» هو الادراك الحسي » وبغیر اجتماع هذین 
العاملین معا یستحیل قیام علم صحیح ۰ ۲۲ . 


٤ہ‏ مذهب الجدسیین :1۳۱6026101 


ورائد هذا اذهب في العصر الحديث هو برجسون 86725080 .2 الفیلسوف 
الفرنسي الذي یقسم العالم إلى عالین : عالم احس وعالم الشعور . فعالم اخس 
هو ما يبحث فيه العلماء الحدئون باستخدام اثلاحظة والتجربة . وعالم الشعور هو 
عالم النفس الذي لا يكن |خحضاع ظواهره للملاحظة والتجربة والقیاس» سثل 
ظواهر الکشف البصري أو السمعي عن بعد 161132005 ووسیلته هنا هي الوجدان 
أو الحدس» ویسمیها بعض الغلاسقة الحدئین بالحاسة السادسة(۲۱۳. 


© اذهب الوضعي المنطقي : ۲۵۹۲۲۷151۵ [1.08102 

من المعروف في تاريخ الفلسفة أن آرخست کونت 000/8 54۵ناینا۸ (۱۷۹۷ - 
۸م) هو موسس الذهب الوضعی في العرفة . يرى کونت أن العلم يهدف إلى 
دراسة الظواهر دراسة وصفية تحليلية تلو صول إلى القوانين التي تخضع لها هده . 
الظواهر . وهو یری أن الملوم الرياضية والتطبيقية والبیولوجية قد وصلت إلى 
الوضعية . آما الدراسات المتعلقة بالانسان وللجتمع فلم تصل بعد إلى الوضعية »؛ 
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وهو یری أنه لابد أن یتسد السفکیر الوضعي فیشمل دراسة ظواهر الرنسان 
و 8 ۸( ۱۵ ؟ 

وقد تأثر بالذهب الوصفي «لوك » و «هیوم» وغيرهما من آتباع المذهب التجريبي 
الذين کانوا ينحون جانبا کل تفکیر آولی ضروري لا يقم في نطاق التجربة ولا تدر که 
اشواس ۳ '. ویری الذهب الوصفی أننا لا تمرف عن الاشیاء إلا وصفها 
الظاهريء وعلافتها بالاشیاء الأخرى . ومعرفتنا هذه معرفة نسبية وغير مطلقة . آما 
الطبيعة الأساسية لهذه الاشیاء» وأسيايها الرئيسة» والنهاية التي تبلغها؛ فغير 
معروفة لیا ۱۷۱؟. 

وظهرت حدیثا صورة جديدة للوضعية تسمی #بالوضعية المنطقية 1 تتزعمها 
جماعة من الفلاسفة بمدينة قينا ( عنهم ج بر جمان 261813813 .4۶ ر . کارناب 
0 ,1 ه. فيصل أواع21.17 ب. فرانك Frank‏ 1وغيرهم ). ویطلقی 
علیهم أحیانا اسم #الوضعية الخديدة ٩‏ ۳0۷3۷57 - ۰3360 وهم یر کزون اهتمامهم 
على النهج التجريبي على اعتبار أنه الصدر الوحید للمعرفة 2590 . ویذکر توفیق 
الطویل : «إن المذهب الحسي قد بعث فینا على يد الوضعية النطقية المعاصرة التي 
انکرت وجود العقل بالمعثى الذي نعرفهء وردت إلى الإحساس الثقة التى كان قد 
افتقدها على يد العقلیین» 21537 , 


نظرية المعرقة في الاسلام 

طبيعة المعرفة : 

زد الدين الا سلامي ليس دين عقيدة فقط يهدى الانسان إلى الان بالله سيحانه 
وتعالی وتوحیده وعبادته» ونما هو آیضا دين کامل شامل يهدي الانسان في جمیم 
شكون حیاته . ويضع له الملهج الذي يجب عليه أن يسلكه في علاقته مع نفسه» ومع 
زوجه وأولاده وأفراد أسرته. ومع غيره من النأس ومع جميع الكائنات من 
مسخلوقات الله عز وجل ٠‏ ومع الكون كله . إنه ينظم حياة الإنسان وسلوکه 
ويهديه إلى الأعمال الصالحة المفيدة التي تعينه على أداء رسالته الکلف بادائها في 
الحياة وهي عمارة الارض باعتباره حليفة الله تعالى فیها وألتي تحقق له الرضا 
والامن النفسي والسعادة في الدنیا والآخرة . 
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ان دينا بهذا الشمول یفرض أن تکون العرفة التي يهدف الانسان إلى اخصول 
علیها معرفة شاملة ایضا میم شئون حياة الدنيا والآخرة» ولجميع العلوم الدينية 
والدنية . والعرفت في نظر الاسلام» يجب أن تکون مفيدة له في حیاته» وتحقق له 
السعادة في الدنیا والاخرة. آما العرفة التي لا تفيده بشيء فلیست لها قيمةء وکان 
الرسول ييه يستعيذ من علم لا ینفم . 

ولا يستطيع الانسان با وهبه الله تعالی من إدراكات حسية وعقل أن یصل إلى 
الحقيقة إلا بعرفة الله تعالی وتوفیقه . . » وبا يوحي به إلى رسله وأنبيائه. وهذا 
يسوقنا إلى الكلام عن مصادر العرقة في ال سلام . 


مصادر المعرقة : 

مصدر الهي ومصدر بسري . وهذان النوعان من العرفة أو العلم متکاملان» 
ویرجعان أساسا إلى الله -سبحانه وتعالى . الذي خلق الانسان وأمده باجهزة 
وأدوات للإدراك واكتساب العلم. ونعني بالعلم الصادر عن مصدر إلهي ذلك 
التوع من العلم الذي يأتينا مباشرة عن الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي أو 
العلم الذي یتعلمه الإنسان من حبرته الشخصية في ایا ومن اجتهاده اقاص في 
الااستطلاع والملاحظةء وحل ما یجابهه من مشکلات عن طریق المحاولة واقطاً 
أو عن طريق التربية والتعليم من والديه ومن المؤسسات التعليمية» أو عن طريق 
البیعث العلمي . غير أن هذا العلم الذي نحصل عليه نتيجة اجتهادنا البشري» هو 
آیضا في الحقيقة» مستمد من الله تعالی » فهو جل شأنه الذي یدنا بادوات 
الؤدراك التى تحصل بها العلم» وهو الذی يهدينا إلى ارتباد المسالك الم سيحة 
للوصول إلى العلمء وهو الذي يهدينا إلى إليقين با نصل إليه من نتائج ۳۱ . 

إن المعرفة في الإسلامء إذن» تقوم على دعامتين أساسيتين هما : اخس وما 
يتأسس عليه من عقل › والوحي وبيان الرسول عله له . وذلك على خلاف ما ذهب 
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إليه الفلاسفة الذين كان یری بعضیم أن الصدر الوحید للمعرفة هو الحس والتجربة 
ا خسيهة . وکان يرى ب بعضهم الاحر أن العقل هو الصدر الوحید للمعرفة. وحاول 
بحضهم ‏ بز عامه #كأنت ۱۲۷ لفیلسوف الالماني : الجمع بين المذهيين الحسي والعقلي › 
فقال : وجود مقولات عقلية فطرية هي ثابة قوالب تصب فیها الإحساسات» 

أما فى الاسلام فان للمعرفة » كما ذکرنا سابقا» مصدرین آساسیین : 

ولا : الأحاسيس وما يتأسس علیها من عقل . 

وثانیا : الوحي الالهي الذي یصل إلينا عن طریق الرسل والانبیاه» أو عن طريق 
الرژیا الصادقة أو الالهام . وقد سبق لنا أن تکلمنا في شيء من التفصیل عن هذين 
المصدرين من المعرفة أو العلم في موضم أخخرء ددن فلیرجم إليه من أراد معرفة 
مزید من المعلومات عن هذا الوضوع . 

ویناء على ذلك ٠»‏ فإن شعار #إسلامية المعرفة 4 الذي يدعو إليه بعض المفكرين 
حديثاء هو لیس في الحقيقة دعوة لمنهج فكري جدید وإثما هو دعوة إلى العودة 
إلى ما كان سائدا من قبل في التفکیر الإسلامي في العصور الأولى من الإسلام . 
قلقد كان العلماء المسلمون الأقدمون فقهاء وعلماء في نفس الوقت . راجم » مثلاء 
مؤلفات كل من الاسام الخزالي وابن رشدء فستجد أن لهماء إلى جانب مؤلفاتهما 
في الفلسفة وعلم التفس» مؤلفات دينية وفقهية كذلك . 

لقد كان نظام التعليم في المجتمع الإسلامي القديم هو أن يبدأ الصبيان وهم صغار 
في حفظ القرآن الکريم والحديث التبوي الشریف» على قدر استطاعة كل منهمء ثم 
يتدرجون بهم بعد ذلك في تعليم العلوم الأخمرى. ولذلك كان العلماء المسلمون 
الأقدمون ملمين إلماما جيدا بالعلوم الدينية إلى جانب إلمامهم بالعلوم الأخرى التي 
یتخصصون فیها 20 . 
(#) كانت علوم الدين وعلوم اللغة العربية هي أساس النظام التعليمي عند المسلمين ؛ ومن ثم کان الولمام بها 

شرطا آساسیا لمن يسلكون طريق العلم بصرف النظر عن التخصص الذي يهتمون به . (المحرر). 
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ويمكن القول آیضا ان «التأصیل الاسلامي للمعرفة * قد بدأ منذ زمن بعيد على 
يد العلماء المسلمين الأوائل . فحين بدأت ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة 
العربية فإن العلماء المسلمين أخذوا من علوم اليونان ما كان لايتعارض مع الدين 
الإسلامي» ويجتنبو! الأخذ با كان يتعارض معه. كما حاول بعضهم التوفيق بين 
الآراء الفلسفية اليونانية وبين الدين الإسلامي . وكانو! أثناء عرضهم لبعض الآراء 
الفلسفية يحاولون صيغها بصبغة إسلامية . نرى ذلك بوضوح أثناء عرض ابن سينا 
لقوى الإدراك الحسي والعقلي» إذ كان يذكر دائما قدرة الله سیحانه وتعالى 
ورحمته بعباده» إذ أمدهم بأجهزة الإدراك التي تساعدهم على معرفة ما يحيط بهم 
من أشياء» فیقبلون على ما یفیدهم في حياتهمء ويبعدون عما یضرهم ويؤذيهم . 
وحيئما يتكلم عن الغريزة فإنه يفسرها على آنها إلهامات من الله سبحانه وتعالى . 
وحينما يتكلم عن الاحلام» فإنه يضيف إلى ما قاله أرسطو وغيره من الفلاسفة 
اليونان عن الأحلام » الرؤيا الصادقة والإلهامات الالهية . وهو يفسر الرؤيا الصادقة 
بأنها إلهام يحدث أثناء اللوم عند اتصال التفس بال ملكوت أو باللا الأعلى ( العقل 
الفعال في فطریته »550 . 
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الفصل اثالث 
الوضع الحالي لتعليم علم النطس في الجامعات الاسلامية ° 


إن علم النفس» وجميع العلوم الإنسانية الاخری» التي تدرس في جامعات 
البلاد الإسلامية» هي علوم غربية في فلسفتها ووجهتهاء أسس نظرياتها علماء 
غربيون غير مسلمين على آساس نتائج بحوث ودراسات أجريت في مجتمعات 
غربية غير مسلمة» لها أساليبها الخاصة في الياة والتفكير» ولها فلسفتها الخاصة في 
طبيعة الحياة» وفي طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة وغايته منهاء ولها معایبرها 
بقاصة في دور الدين في حياأة الوتسان . 


ولا شك في أن لهذه العوامل تأثير! كبيرا في توجيه الدراسات النفسية التي 
تجرى في هذه المجتمعات» في الأغلب» إلى دراسة موضوعات تتفق مع ما لديها 
من تصور عن طبيعة الانسان» ورسالته في اسیاة» وغايته منهاء» وما هو سائد فيها 
من ثقافة ومعايبر وقيم . ولنذكر بعض الأمثلة القليلة لتوضيح هذه الفكرة (۹۳. إن 
اهتمام سيجمند فروید » مكلا ؛ بالغريزة الجنسية لأسباب الأمراض النفسية» إغا 
يرجع في الاغلب: إلى ثقافة العصر الذي عاش فيه» والتي كانت تنظر إلى الجنس 
نظرة استقذار: وترى أنه يجدر بالانسان الفاضل أن يقاوم رغياته الجنسية وأن 
يكبتها. وكان لذلك أثره في توجيه اهتمام فرويد بالجنس بطريقة مبالغ فیها إلى 
درجة كبيرة بحیث فسر المرض النفسى على أنه ناشئ عن كبت الدافع الجنسي» وقام 
فرويد بوضع نظرية في الشخصية كان للنمو النفسي الجنسي دور أساسي ومهم 
فيها. ومن الملاحظ. أيضا أن تمجيد الثقافة الأمريكية المعاصرة للإتجاز في العمل › 
وتقویها العظيم للتنافس والتفوق والنجاح قد أدى إلى ظهور كثير من آلدراسات في 
الجتمع الأمريكي حول الدافع إلى الإنجازء ومستوی الطموح؛ والتنافس. 
ويلاحظ أيضما أن علماء النفس المحدثين في المجتمعات الغربية » تمشيا مع الاتجاه 
الادي الذي يغلب على فلسفتهم في الحياة› يهملون أثر الدين والإيمان والنواحي 
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الروحية في الصحة النفسية» ویرکزون اهتمامهم في دراسة موشرات الصحة 
النفسية على الکفاء: والفعالية فى كثير من آمور الحياة الواقعية اليومية مثل قدرة 
الفرد على الاستمتاع بعلاقاته الاجتماعية» وقدرته على إشباع حاجاته المادية 
والدنيويةء ونجاحه في عمله وفي حياته الزوجية . وهم يغفلون ما للدين والإيمان 
بالله تعالى من أهمية في الصحة النفسية للإنسان» وفي التخلص مما یعانیه الانسان 
العاصر في الغرب من ضياع وقلقء مما أدى إلى انتشار الجرية » والانتسار» وإدمان 
المخدرات » والإصابة بالأمراضى النفسية والعقلية . 

إن ثقافة الجتمع وقيمهء وفلسفته في الحياة؛ وتصوره للإنسان وللكون» 
ولرسالة الإنسان في الحياة وغايته منهاء لا تؤثر فقط في توجيه الدراسات النفسية 
إلى اختيار موضوعات البحث» وإغا تؤثر أيضا في تفسيره لتتاثح هذه الدراسات . 
فالنزعة المادية التي تسيطر على الفكر الغريي تظهر بوضوح في تفسير علماء النفس 
للظواهر السلوكية والنفسية تفسیرا ماديا يحتاء بل إن كثير] من علماء النفس 
الغربيين يجعلون من دراسة سلوك الحيوان مدخلا لفهم سلوك الإنسان» مغفلين ما 
يتميز به الإنسان على الحيوان من قوي روحية توثر تأثیرا كبيرا على نواح كثيرة من 
شخصيته وسلوکه» بحيث يصبح من غير المنطقي أن نفسر سلوك الإنسان على 
أساس نفس البادی المادية التي نفسر بها سلوك الحيوان. وقام بعض علماء النفس 
المحدثين في السئوات الااخيرة» من المتتمين إلى مدرسة علم النفس الإنساني» بنقد 
هذا التهج التقليدي في علم النفس ونادوا بضرورة دراسة السلوك الإنساني مباشرة 
دون الحاجة إلى الاستعانة في ذلك بدراسة سلوك الحيوان. وقد نادی بعضهم آیضا 
سل ابراهام مساسلوء بضرورة الاهتمام بالنواحي الروحية في دراسة سلوك 
الإنسان. ۱ 

إن علم التفس» والعلوم الإنسانية الأخرىء التي تدرس في جامعات البلاد 
الإسلامية» لم تخضم للتحليل التقدي لعرفة مدى اتفاق مفاهيمها ونظرياتها مع 
المبادئ الإسلامية . فقد نقلت مقررات هذه العلوم من الجامعات الغربية دون أدنى 
محیص أو تحليل لما تتعضسمنه من مسلمات وفروض ومفاهيم وقيم» ودون أدنى 
تفكير في مدى اتفاقها مع مبادئنا وقیمنا الإسلامية. ویرجم ذلك إلى أن علماءنا 


5 + 


الذين تخصصوا في هذه العلوم هی في الاغلب علماء درسوا في اصامصات 
الغربية ع وتتلمذوا على علماء غربيين . ۱ 


وهم» في الأغلب أيضاء يجهلون تراثهم الإسلامي» أو على الأقل» على غير 
إلام دقيق به . ولذلك . فهم في غالبيتهم العظمى » عاجزون عن التحليل النقدي 
لنظريات هذه العنوم» ولا تشنضصمنه من مسلمات وفروض على أساس مبادئ 
الاسلام لعرفة مدى اتفاقها معها أو عدم اتفاقها معها. وحتى إذا فطن بعض 
هؤلاء العلماء أحياناء إلى بعض نظريات هذه العلوم التي لا تتفق.مع السادی 
الإسلامية» فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن تقديم نظريات أخرى بديلة تتفق مع 
المبادئ الإسلامية» أو على الأقل» لا تتعارض معهاء وذلك يسبب جهلهم بمبادئ 
الإسلامء وبالتراث العلمي الإسلامي من جهة» وبسبب عدم وجود دراسات 
حديثة ممائلة أجريت في المجتمعات الاسلامية على أساس مسلمات وفروض 
مستمدة من البادئ الإسلامية» أو على الأقل لا تتعارض معهاء من جهة أخري . 

إن هذا الوضع المؤسف لعلم النفس» ولحميم العلوم الإنسانية الاخری» في 
جامعاتنا الإسلامية؛ یرجم إلى عديد من العوامل التاريخية» والسياسيةء 
والاجتماعية. ولعل من «أهم هذه العوامل نظام ثنائية التعليم وتشعيبه إلى شعبتين : 
شعبة علمانية ( أو حديثة)» وشعبة إسلامية ( أو تقليدية ) . وقد أدى هذا النظام 
التعليمي إلى [بعاد كثير من شباب الامة الاسلامية عن الدراسة الدقيقة للإسلام؛ 
والتشبع بروح العقيدة الإسلامية» كما آدی آیضا إلى إبعاد قطاع آخر كبير من شباب 
الأمة الإسلامية الذين يتلقون العلم في المعاهد والجامعات الإسلامية عن الدراسة 
الدقيقة للعلوم اسلعدیثة 4. 

إن هذا التشعيب الثنائي للتعليم لم يكن معروفًا في البلاد الإسلامية من قيل . 
ففي عصور ازدهار الثقافت وتقدم المعارف والعلوم الوسلامية؛ لم يكن هناك فصل 
بين الدين والعلم . فقد كان نظام التعليم في البلاد الإسلامية يقضي بالبدء في تعليم 
الطفل الدين» ثم التسدرج مسصه في تعليم العلوم الأخصرى والمهن والحسرف 
والصناعات . ولم يكن هناك فصل بين علوم الدين والعلوم الأخخرى . ولذلك» ند 
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أن العلماء العظام من السلف الصالح کانو! متبحرین في العلوم الدينية بالإضافة إلى 
العلوم الأخرى کالطب والکیمیاء . والریاضیات والفلك . . . (لخ»۳۲. 

إن تشعیب التعلیم إلى شعبة علمانية وشعبة دينية » هو في آساسه نظام غربي» 
نشا نتيجة عوامل تاريخية خاصة مرت بالبلاد الأوربية المسيحية خلال القرون 
الوسطى» عانت فيها کشیرا من سيطرة نفوذ الكنيسة ومعاداتها للإبداع الفكري 
والعلمى» واضطهادها للمفكرين والعلماء غا أدى إلى رد فعل مسضاد؛ ظهر 
بوضوح أثناء عصر النهضة الأوربية الحديثة» حیث أندفع العلماء إلى التحرر من 
سلطة الدين الذي تمثله الكئيسة؛ وزلی الإيمان المطلق بسلطة العقل وحده وإلى 
التمسك بحریته المطلقة في التفكير والبحث . 


لقد قطع العلماء في البلاد الأوربية علاقتهم بالدین : وأطلقوا العنان لعقولهم في 
البحث عن الحقيقة» مؤمنين بأن العقل وحده عن طريق البحث العلمي المنظم» 
هو السبيل الوسید لتحصيل المعرفة » وللوصول إلى الحقيقة . وقد أدى هذا الاعجاه 
إلى جعل التعليم في المدارس وال حامعات علمانيا بحتاء وإلى انحسار التعليم الذيني 
في بعض المدارس والجامعات الدينية فقط . 

ولا قامت الدول الأوربية بغزو البلاد الإسلامية واستعمارها» في فترة ضعف 
هذه البلاد وتسخلفهاء عملت على تفكيك وحدة هذه البلاد للقضاء على ما بقي في 
هذه البلاد من قوق فقامت يتقسيمها إلى دویلات» وعملت أيضا على [ضعاف 
روح الإسلام في هذه البلاد الذي یعتبر النیع الاساسي الذي يبث فیها القوة 
واخيوية والعزةء وذلك بإدخال نظام التعليم الثنائي فیها. ققد قاعمت بتشعیب 
التعليم فيها إلى تعليم علماني ( أو حديث )ء وتعليم ديني . وقد انحصر التعليم 
الديني في المعاهد والجامعات الدينية فقط » أما بقية الدارس والجامعات الأخرى : 
فقد وضع لها نظام التعليم العلماني المقتبس من الغرب . وقد تجح الاستعمار في 
ذلك إلى حد كبير . فان نظام التعليم الخالي في بلادنا أدى إلى إبعاد الغالبية العظمى 
من شباينا عن 2 سلام» فهم لا یتلقون في المدارس والجامعات إلا التزر اليسير من 
التعليم الديني الذي لا يعطي الطالب المسلم العلوسات الكافية لكي يكون على 
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. معرفة صحيحة بالاسلام. وفي نفس الوقت الذي يجهل فيه الطالب في مدارسنا 
مبادی وقيم الا سلام ینهال عليه کثیر من البادی والفاهیم والقيم الواردة من 
الغرب» سواء عن طریق الناهج الدراسية أو وسائل الاعلام الختلفة. أو عن 
طریق التعرض في حیاته اليومية لوسائل التکنولوجیا الغربية الختلفة في جمیع 
مرافق الحياة. وقد أدى ذلك إلى وقوع کثیر من شبابنا في حيرة وبلبلة بين ما یتلقاه 
في البیت والمدرسة من الميادئ والقیم الم سلامية» رغم قلتهاء وبين البادی والقيم 
الواردة إليه من الغرب. ولا كان الطالب المسلم العادي لم يتلق من التعليم الديني 
قدرا كافيئاء فهو ليس في وضع يكنه من مواجهة تيار المبادئ والأفكار والنظريات 
الغرضة والمنافية لروح الإسلامء مما پوقعه في حيرة وبلبلة» وقد يؤدي به ذلك إلى 
فقدانه لهويته الإسلامية » فيدجرف في تيار تقليد الغرب في عاداتهم وقیمهم ©“ . 
وقد سبق أن تناول المؤلف في موضع آخر 2*0 في شيء من التفصيل ما يتعرض له 
الشباب في البلاد العريية من صراع حضاري بسبب مأ يجدونه من تعارض بين 
أساليب الحياة والتفكير والقيم السائدة في المجتمعات العربية الإسلامية» من جهة» 
وكثير ما يرد إليهم من الغرب من أساليب الحياة والتفكير والقيم الجديدة التي 
أفرزتها الحياة الثقافية الحديثة للمجتمعات الصناعية في الغرب من جهة آخری . 

إن الوضع الحالي المؤسف لتسدريس علم النفس والعلوم الإنسانية في البلاد 
الإسلامية قد دفع مجموعة من أساتذة الجامعات والعلماء والمفكرين المسلمين من 
مختلف اليلاد العربية و الإسلامية إلى التفكير في إيعجاد حل لهذه المشكلة» فقاموا 
بعقد الو ترات والندوات العلمية لبحث هذه المشكلة» يهدف التعرف على آسبابها 
واقتراح احلول لها. أشرنا إلى بعضها في الفصل الأول. 


نأسيس علم النقس الإسلامي : 


إن الوضع الحالي المؤسف لتدريس علم النفس في جامعاتنا الاسلامية» وهو 
ما شرحناه بالتفصيل فيما سبق: يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بتأسيس علم النفس 
الإسلامي . ونقصد يعلم النفس الاسلامي إقامة هذا العلى على أساس التصور 
الإسلامي للإنسان» وعلى أساس مبادی الإسلام وحقائق الشريعة الرسلامية: 


a 


بحييث تصیح موضوعات هذا العلم » وما یتضمنه من مفاهیم ونظریات متفقة مع 
مبادئ الاسلام أو على الاقل» غير متعارضة معها. 

ومن الضروري لقیام علم النفس الاسلامي [عادة النظر في مقررات علم النفس 
التي تدرس الآن في جامعاتنا الإسلامية» و/حضاعها للتحلیل النقدي الدقیق لعرفة 
اتفاق أو اعتلاف موضوعاتها ومفاهیمها ونظریاتها مع مبادئ الإسلام . فما كان 
متها مالفا أو معارضا لبادئ الاسلام» وجب تعدیله وتخیره» أو حذفه . وماکان 
منها موافقا لبادی الاسلام أو غير متعارض معهاء آبقینا عليه . 

ومن الضروری أيضا أن نوجه البحوت اصدیدة في علم اللفس التي تجري في 
مجتمعاتنا الإسلامية وجهة إسلامية» من حيث اختیار موضوعانها داخل إطار 
التصور الاسلامي للإنسان» وداخعل إطار التصور الاسلامي نلدور الوظيفي تلعلم 
في حياة الفرد والجتمع . إن وظيفة العلم من وجهه النظر الإسلامية؛ هي الکشفب 
عن آیات الله تحالی وسنته في الكون» وفي الانسان» وفي جمیم مخلوقات الله 
تعالی من أجل معرفة عظمة قدرة الله عز وجل في بدیم خلقه» عا یشبت في قلوينا 
الایان الصادق بألوهيته وربوبیته "» ومن أجل الاستعانة بهذه العرفة في عمارة 
الأرض التي است‌خلفنا الله تعالی فيهاء والعمل على آلرقي بالانسان وبالجتمم 
الإنساني إلى أعلى فراتب احضارة الانسانیة» ما یکفل له الحياة الامنة المطمكنة ؛ 
ویحقق له السعادة في الدنیا والآخرة . 


أهداف علم النشس الاسلامي : 

وبناء على ما تقدم» فان آهداف علم النفس الاسلامي هي الکشف عن آیات الله 
تعالى وسننه في الانسان» أي الکشف عن المبادئ والقوانین التي تنظم سلوك 
الانسان في الحياة وفق مشيئة الله تعالى» ومعرفة المنهج الامتل میاته» وفق هذه 
الستن الإلهية» نما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة» ومعرفة أسباب انحراف 
الإنسان عن الحياة المثلى السوية» مما يسبب له القلق» والشقاء والمرض النفسي . 
وسوف تجعلنا هذه المعرفة آقدر على فهم الانسان» وأكثر فعالية في إرشاده» 
وتوجیهه» وتعديل سلوکه وئنظیم حیاته . 
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خطوات منهج تأسيس علم النفس الإسلامي : 

لقد تشعب علم النفس الحديث إلى تخصصات كثيرة» وکثرت البحوث فی كل 
هذه التخصصات إلى درجة هائلة بحیث أصبح من الستحیل على شخص واحد. 
مهما آوتي من مقدرة علمية أن يحيْط |حاطة كاملة يكل الوضوعات في جميع 
هذه التتخصصات المنتلفة , ولدلی» فإنه من الضروري أن يتعاون فريق من علماء 
النفس من جميع تخصصات علم النفس المختلفة في عملية تأسيس علم التفس 
الإسلامي . ۱ 

ومن الضروري أيضا أن یتعاون مع علماء اللفس في هذه الهمة فریق من علماء 
الشريعة وأصول الفقهی وذلك بالقاء الضوء على ما یوجد في الاصول الاسلامية 
من موضوعات تتعلق با موضوعات التي يبحثها علماء النفس» مما يكن من القارنة 
بين طرق تناول هذه الموضوعات في كل من الا صول الاسلامية وعلم النفس . ومثل 
هذه العرفة لاشك» خحطوة مهمة ورئيسة في عملية تأسیس علم النفس الاسلامي ؛ 
إذ على ضوثها يكن تحلیل موضوعات علم النفس الحديث لعرفة مدی اتفاقها مع 
مبادی الا سللام أو احتلافها عنها. فمأ هو يتفق مع مبادی الإسلام» أو ما هو غير 
متعارض معهاء یقبل ویبقی علیه» وما هو متعارض مع مبادی الاسلام» يعدل أو 
4# 
ير فشر . 

۱ ومن الضروري أن يعمل فريق علماء التفس وعلماء الشريعة وأصول الفقه 

وفق خطة معینة» توضع خطواتها بدقة » بحیث تودي في النهاية إلى الخاية المرجوة . 
وسوف نتناول في الفصل التالي منهج تأسيس علم النفس الإسلامي . 


۵ 


هوامش اتفصل الخالت : 

١‏ محمد عشمان تجاتي : منهج التأصيل الإسلامي لعلم النفس . مجلة المسلم العاصر ؛ الستة 
۵ العدد ۰۲۷ م ص ۲۱ ۲۹ . 

ا محمد عشمان نجاتي : الحديث التبسوي وعلم النفس . القاهرة : دار الشروق» ۱۹۸۹ مء 
صر لاء ۸ 

۳ محمد عشمان تجاتي : أسلمة العلوم الاجتماعية. بحث قدم إلى «تدوة التأصيلى الإسلامي 
للعلوم الاجتماعية » التي عقدت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في 
ألدة من ه إلى 5 / 5/ ۱٤١۷‏ هء ص ۷. انظر أيضا إسماعيل الفاروقي : أسلمة المعرفة. 
ترجعمة عيد الوارت سعيد . الكويت : دار البحوث العلمیة ۱۹۸6 م: ص ۳۰-۲۹ وانظر 
آیضا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي > إسلامية المعرفة : المبادئ العامة ء خخطة العمل » 
الإنجازات . القاهرة : وكالة الأهرام للتوزيم > ۱۹۸ م؛ ص ۳-۳۲ . 

4 محمد عثمان تجاتي : أسلمة العلوم الاجتماعية. مرجم سايق » ص۰۳ 

4 ممحمد عشمان تجاتي : الدينة اخديشة وتسامم الوالدين . بحث حضاري مقارن لشاب مصر 
ولینان والعراق وسوريا والا ردن والولایات المتحدة الأمريكية . ط ۲ . القاهرة : دار النهضة 
الحر بية > 4 م٤‏ ص ۰ ۰ ۱۵ , 

ا انظر دور العلم في تثبیت الریان بالله في : 
!. كرس موریون : العلم يدعو للوهان» عل ۵ ترجمة محمود صالح الفلكي . القاهرة : 
مکتبة النهضة الصرية؛ ۱۹۰۱۵ م- 
جون کلوفرمونسما وآعرون : الله يتجلى في عصر العلم؛ ط ۳ ترجمة الدعرداش على بن 
عبد الجید سرحان . القاهرة : موسسة الخلبي وشرگاه: 1۸٦۹م‏ . 
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الفصل الرایع 


خطة عمل لتأسيس علم 
النعس الاسلامي 


لكي تسم عملية تأسیس علم النفس الاسلامي بصورة جيدة ومتكاملة فمن 
الضروری أن توضع حطة یتبعها القائمون بتأسیس علم النفس الاصلامي بدقة. 
ویجپ أن تعضمن هذه الخطة جمیم اقطوات الضرورية التتالية بصورة منطقية 
منظمة» بحیث تودي بنا في النهاية إلى تحقيق الهدف الذي نرمي إليه» وهو عنم 
النفس الاسلامي . وسوف نعرض فيما يلي هذه | ملة : © 


: التمكن من علح النفس الحدیث‎ ١ 

إن من یتصدی لتأسيس علم النفس الاسلامي يجب أن یکون متمكنًا من علم 
النفس المديث قکنا تاما» وعلی معرفة شاملة ودقيقة بموضوعات هذا العلم 
وتطورء الشاريخي ‏ ومناهچه في البحث وإسهاماته ونتائجه ونظریاته » والشکلات 
التي تجری حولها البحوث في الوقت اطاضر . ولا كان علم النفس الحديث قد 
تشعب إلى فروع وتخصصات کثیرة یصعب على عالم واحد أن یتمکن منها 
جمیعا تمكنا دقيقاء فقد أصبح من الضروري أن يشترك في تأسیس علم النفس 
ال سلامي فریق من علماء النفس التخصصین في مجالات التخصص المختلفة من 
مختلف اسلتامعات الاسلامية . وسوف تکون هناك صعوبات إدارية وتنظيمية تتعلق 
پتنسیق مجهودات هؤلاء العلماء وتوجیهها في فریق بحث موحد المسار من حيث 
منهچه وآهدافه . ۱ 

ویبدو أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو أن تقوم هيثة علمية معينة كإحدى 


۷ 


الجامعات» أو آحد مراکز البحوث. ممهمة الاشراف على عملية تأسیس علم النفس 
الإسلامي» وتتولی عملية تنظیم الاتصال بعلماء التفس آلهتمین بهذا الوضوع في 
جامعات البلاد الإسلامية » وتقوم بدعوتهم إلى الاشتراك في هذه الهمة» وتقوم 
مکافآتهم على ذلك مكافأة مجزية . 

ويمكن أن تسکون نة واحدة أو عدة لجان مختلفة من علماء النفس › حسب 
الإمكانات البشرية والالية التاسة بحث یکون اعضاء كل نة من تخصص واحد 
معين ويقوم الاعضاء في كل نة بوضع خطة مفصلة للتأصيل الاسلامي في فرع 
تخصصهم . .۰ وتتلخص هذه الخطة في ترتيب سوضوعات العلم في فرع 
تخصصهم سب آولویتها في عملية التأصيل ۱ ثم يبدأ الأعضاء بعد ذلك في 
عملية التأصيل الاسلامي للموضوع الأول في هذه اخطة. ثم یتقلون بعد ذلك إلى 
تأصيل الوضوع الثاني» ثم الشالثشء وهكذ! حتى يتم تأصيل جميع موضوعات 
العلم في فرع تخصصهم . 

وتتکون الخطوة الاولی من عملية التأصيل الإسلامي لكل موضوع من هذه 
الموضوعات من كتابة مقال أو تقرير يشمل الصورة النهائية التي وصل إليها العلم في 
هذا الوضوع ويبين تطوره التاريسخي » والمناهج التي استخدمت فیه والنتائج التي ۱ 
توصل (لیها» والنظريات التي وضعت فیه وألب‌حوث التي جرى فيه في اوقت 
اخاضر والشکلات التي لم تحسم فيه بعد ومازالت في حاجة إلى مزید من البحث . 

إن هذا القال أو التقرير سوف ير بعد ذلك بالراحل التالية في عملية التأسيس 
الإسلامي لعلم النفس التي سنذكرها فيما بعد» وأول هذه المراحل هو تقديه إلى 
العلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية وأصول الفقه للبحث في موضوعات 
تخصصهم عما يقابل ما جاء في هذا التقرير العلمي من موضوعات . 
؟ -التمكن من الأصول والمبادئ الإسلامية : 

من الضروري» أيضاء لمن يتصدى لتأسيس علم النفس الإسلامي أن يكون على 
معرفة دقيقة بالأصول والبادی الإسلامية؛ حتى يستطيع أن يبحث عما يوجد في 
الأصول الإسلامية من موضوعات تتعلق بموضوعات علم النفس» وإجراء القارنة 
بينها لمعرفة ما يوجد بينها من أوجه الاتفاق والاشتلاف , 


۵ 


ولا كان علماء النفس » في الاغلب» غير ملمين إلماما کافیا بالأصول والبادیع 
الأسلامية > اه يصبح من الضروري أن يستعينوا بمجموعة من الما المتخسصصين 

في الشريعة وأصول الفقهء ليقوموا بمهمة الكشف عما يوجد في الأصول الإسلامية 
من موضوعات تتصل بموضوعات علم النفس . إن التقارير التي أعدت في | خطوة 
الأولى سوف تكون مفيدة لعلماء الشريعة وأصول الفقه لإعطائهم فكرة واضحة 
عن موضوعات علم النفس التي سيقومون بالبحث عما يتصل بها في الأصول 
الاسلامي. ‏ ۱ ۱ 

ثم ترتب هذه الوضوعات التي تجمع من الاصول الإسلامية» وتبوب على نسق 
تبویب موضوعات علم آلنفس حتی يسهل على علماء النفس مقارنتها بوضوعات 
علم النفس» ومعرفة ما یو جد بینها من آوجه الاتفاق والاختلاف . 

إن القرآن الكري » والحديث التبوي الشریف هما الأصلان الإسلاميان الرئیسان 
اللدان يجب أن يدرسا دراسة مستفيضة لاستقضاء كل ماجاء فيهما من مفاهيم 
نفسيةء وموضوعات تتعلق بالحياة النفسية للانسان» وخصائص سلوکه والعوامل 
التي تؤثر في شسخصيته» وأسباب سعادته وشقائه» وسوائه وانحرافه» وطرق 
تربیشه » وتهسدیسه» وتعديل سلوکه . ولاشك في أن دراستنا لما جاء عن هذه 
الوضوعات في القرآن الکریم» والحديث النبوي الشریف ضوف يدنا بفهم صحیح 
للتصور الاسلامی للانسان» وهو آمر مهم جدا في عملية تأسيس علم النفس 
الاسلامي إذ إنه یعطینا معیارا رئیسا يكن على أساسه مراجعة موضوعات 
ونظریات علم النفس لمعرفة مدی اتفاقها» أو عدم اتفاقهها» مع التصور الاسلامي 
لانسان . وقد قام الباحث بهذه الدراسة من قبل » وأصدر عنها کتابیه اللذین سبق 
أن آشرت إليهماء وهما « القرآن وعلم النفس؛ و«اخدیث النبوي وعلم النفس» . 
وقد تضمن هذان الکتابان ماجاء في القرآن الكريم واطعدیث النبوي الشریف متعلقا 
بحاحات الإنسات ودوافعه وانفعالاته» وادراکه اسي والعقلی ‏ وانیادی التي 
تنظم عملية تعلمه» وتذكره ونسيانه» وأحلامهء وغوه والعوامل التي تؤثر في 
شسخصسته > وصحته النفسيةع وعلاجه النفسي . وقد -حاول الباحت على قدر 
الامکان القارنة بين ما جاء في القرآن الکریم والحديث النبوي الشريف متصلا بها 
الموضوعات» رما يذهب إليه علم النفس . 
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“7 معرقة الدراسات النقسانية تلعتماء السلمیي: 

قام كثير من المفكرين المسلمين من علماء الكلام والمتصوفين > والقلاسفة بأنبحاث 
ودراسات عن التفس» وخلقوا لتا مجموعة من الآراء والدراسات المهمة . ومع أن 
هؤلاء المقكرين قد تأثروا بكثير من ثقافات الأم السابقة» وبخاصة الفكر الیونانی 
فإنهم قد أضافو! في دراساتهم التفسانية آراءهم الخاصة في بعض الموضوعات» كما 
حاولو! التوفيق بين الفكر الفلسفي اليوناني» وبين التصور الإسلامي للإنسان . 
ویهمنا قي هذه الرحلة على وجه حاص › معرفة إسهام المفكرين المسلمين في إثراء 
الدر اسسات الق سة: ودورهم في التطور التاريخي لعلم النفس والملصطلحات 
والمفاهيم التي استخدموها وطریقتهم في التوفیق بين موضوعات علم النفس 
اليوناني ومبادی الدین الاسلامی» وکیف تتاولوا بعض الافکار اليونائية بعطريقة 
تتفق مع التصور الاسلامي للونسان» وقد سيق للیاحث أن قام بدراسة عن علم 
النفس عند ابن سيناء بينت إسهامه في التطور التاريخي لعلم النفس ٩‏ . كما 
أصدر کتابا أخر عن الدراسات التفسائية عند العلماء المسلمين 20 . 


کہ نقد علد النقس : 
بعد إتمام الخطوات السابقة» بصسيح الطریق الآن مهدا لقیام علماء النفی 
بالتحليل النقدي لوضوعات علم النفس الحديث على ضوء مبادی الاسلام(* 
وعلی آساس المسلمات التي نستمدها من القرآن الكري والحديث النبوي الشریف» 
وعلی ضسوه التصور السلامي تلنسان الذي توصلا إليه من الخطوة الشالشة . 
ویهذف هذا السحليل النقدي إلى معرفة سواضم الاتفاق وعدم الاتفاق بين 
موضوعات علم النفس ومبادئ الاسلام . فأما مایتفق مع مبادی الاسلام فتبقي 
عليه» وآما ما لایتفق معها قيخضع للدراسة بهدف تعدیله أو حذفه . 
إننا في حاجة ماسة في هذه المرحلة إلى مراجعة كثير من الفاهيم السائدة في علم 
النفس . ولنذكر فيما يلي بعض الأمثلة لهذه المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة النظر 
فيها. لقد ساد في علم النفس الاتجاه المادي في تقسیر الظواهر النفسية وسيطر على 
كثير من بحوته الفكر الدارويني الذي يعتبر الانسان سلالة متطورة عن اسثيوان . 


"| * 


وأغفل في بحوثه ا انب الروحي من الطبيعة الانسانية» واستبعد الدين عند دراسة 
الدافعية لدی الانسان . إننا لا نجد في كتب الداخل إلى علم النفس ذکرا لدافع 
التدين كأحد دوافم الانسان الفطرية . 

وحینما یتعرض بعض علماء النفس الغربيين للدين» فإنهم ینظرون إليه باعتباره 
دافعا اجتماعيا مكتسياء نشأ تحت تأثير بعض الظروف الاجتماعية والنفسية التي مر 
بها الإنسان عبر عصور تاریخه القدیم . وقد سبق للباحث أن بين من قبل في ككتابه 
القرآن وعلم النفس الأساس الفطري لدافع التدین(*. 

وتحشيًا مع الاتباه المادي الذي يغلب على دراسات علم النفس الحديث آیضا 
فان علماء النفس الغربيين؛ حينما يتكلمو ن عن مؤشرات الصحة النفسية؛ فإنهم 
يذكرون کثیرا من العوامل التي تتعلق بقدرة الفرد وفاعليته في القيام بشثون حياته 
الواقعية» والشخصية والاجتماعية» وإشباع حاجاته المادية الدئيوية» ولكنهم 
لايوجهون أي اهتمام إلى تأثير النواحى الروحية في سلوك الانسان وصحته 
النفسية . ويغفلون تأثير الان بالله تعالى في التخلص من القلق» وفي بث الشعور 
بالامن والطمأنيئة في النفس . ولذلك» فنحن في حاجة إلى إعادة النظر في مفهوم 
#الشخصية السویة»» و«الصحة النفسية؟ء وإعادة تعريفهما تعريفا (جرائیا يتفق مع 
تصورنا الإسلامي للإنسان وقد سبق للباحث أن ناقش موضوع الصحة النفسية 
ومؤشراتها من وجهة نظر إسلامية في مواضع أخرى”!2. 


ومن الفاهیم النفسية التي تحتاج أيضًا إلى إعادة النظر فیها مفهوم ة الأحلام» 
فعلماء النفس الغربيون ينظرون إلى الأحلام على اعتبار أنها نشاط ذهني يحدث أثناء 
لوم تیه تن كتير من سوام . فقد تحمدث الأحلام نتيچة إحساسات يحس بها 
النائم تحت تأثير مؤثرات حسية صادرة من البيئة الخارجية أو من داخل جسمه نفسه . 
وقد تحدث الأحلام نتيجة استمرار التتفكير في المشكلات التي كانت تش غل بال 
الإنسان أثناء اليقظة . وقد تكون عبارة عن أسترجاع بعض الذكريات من أحداث 
حياته في الماضي . وقد تكون عبارة عن إشباع بعض رغباته ودوافعه السابقة؛ 
وبخاصة رغبياته ودوافعه اللاشعورية؛ وهو الرأي الذي ذهب إليه فروید » وه وإلرأى 
الأكثر شیوعا الآن بين علماء النفس والمحطلين النفسيين في تفسير الأحلام . ولایقول 
علماء النفس الغربيون اللحدثون بالأحلام التنبثية » أو الرؤى التي تبشر بخير مقبل» 
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أو تنذر بشر سيقع في الستقبل والتی جاء ذکرها في القرآن الكريم والحديث النبوي 
الشريف . لقد ذکسر القرآن رؤيا الرسول عه أنه والمؤمتين یدخلون مكة محلقین 
رء‌وسهم ومقصرين (۷. ورؤيا الفتیی اللذین کانا مع یوسف عليه السلام في 
السجن(* ورژیا ملك مصرعن الیقرات السیع السمان التي تأکلهن سبع بقرات 
عجاف. والستابل السبع اشضر والسنابل السبع الیابسات 257 . وذکر الرسول وه 
الرژیا التي تبشر بخیر سیقع في الستقبل . فعن أنس أن الرسول يله قال : 

إن الرسالة والتبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولانبی* قال : فشی ذلك على 
الناس > فقال : «لکن البشرات . قالوا : يا رسول الله وما الميشرات ؟ قال : ریا 
السلم وهی جزء من أجزاء النبوة»۲۱. ۱ 

#وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله تيه يقول : 

الم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما البشرات . قال : الرؤيا الصالت» . (۱۱) 

يتضم ما تقدم أنه من الضروري إعادة النظر في مفهوم الأحلام » یٹ يضاف 
إليه المعنى ا حاص بالرؤيا أو بالحلم التنبئي . فالحلم لاینشاً فقط ‏ كما یقول علماء 
النفس الحدئون نتيجة للمؤثرات الحسية الخارجية أو الداخليت والأسباب الأخرى 
التي ذكرناها سابقا» واغا ينشأ كذلك نتيجة لإيحاءات أو إلهامات إلهية تحمل 
للإنسان نوعا من البشری بأحداث سعيدة ستحندث له أو الانذار بشر سیقم له : 
وقد سبق أن تناول الباحث في مواضع آعری موضوع الاحلام والرژی من وجهة 
نظر إسلامية بشيء من التفصيل 2١57‏ , 


۵ . إجراء البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية : 

لا تقتصر عملية تأسيس علم النفس الإسلامي على نقد موضوعاته ومفاهیمه 
بل يجب كذلك إثراء معرفتنا العلمية . بإجراء پحوث جديدة في كثير من المجتمعات 
الإسلامية من وجهه نظر إسلاميةء تهدف إلى حل مشكلات الناس المهمة من أجل 
تحقيق حياة أفضل لهم . ومن الضروري أن يحدث نوع من التنسیق بين الباحثين في 
أطتامعات اللإسلامية المختلفة لتبادل المعملومات» ولتفادي التكرار وللتعاون معا في 
[جر اء يصوت مشتركة . 
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ویکن أن تجرى هذه البحوث في مسارین : أحدهما: نظري» یتجه إلى القیام 
بنوعين من الدراسات النظرية . النوع الأول: هوعيارة عن دراسات تعنى بتوضيح 
وجهة نظر الاسلام في بعض الموضوعات والمفاهيم النفسية . والنوع الثانى: من 
النراسات النظرية يعنى ببحث الدراسات النفسية عند العلماء المسلمين السايقين 
لمعرفة آرائهم وإسهاماتهم في كثير من موضوعات علم النفس؛ والشاهيم التي 
استخدموهاء ومحاولاتهم المختلفة للتوفيق بين آراء الفلاسفة اليونانيين في بحض 
موضوعات علم النفس ومبادئ الإسلام . آما السار الثانی فهو ميداني وتجريبى» 
يعنى بجر اء بحوث میدانيه وجريبية تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات التي يعأني 
منها المسلمون في الوقت !ملأعاضر. ویکن أن نذكر هنا بعض الأمئلة دم انج لهام 
البحوث في كل من هذين المسارين 


[و لا : الدراسات النظرية : 
١-الدراسة‏ النظرية لبعض الفاهیم والموضوعات من وجهة نظر إسلامية : 

ويمكن أن نذکربعض الامثلة لهذه الدراسة فيما يلي : 

: التمرف الاجرائي لبعض الفاهیم النفسية من وجهة نظر إسلامية» مثل‎ ١ 
الشخصية السوية » والصحة النفسية والاحلام . ویجب أن نستعین في ذلك‎ 
. ا جاءة في القرآن الكريم» والحديث النبوي الشریف متعلقا بهذه الفاهیم‎ 
وهناك عدد من الدراسات التي تناولت المفاهيم التفسية في القرآن الکرم‎ 
والحديث النبوي الشريف» اي ستکون مفيدة لتا فى هذا الصدد: آذك‎ 
منها الكتب الشالية : «القرآن وعلم النفس»» و«الحديث النبوي وعلم‎ 
النفس؟ للباحث» وقد سبق الإشارة إليهما وكثير من الكتب الأخرى التي‎ 
. ذكرنا بعضها في الفصل الأول من الكتاب‎ 

1 وضع نموذج إسلامي للإرشاد النفسي والعلاج النفسي» يستعين بالتوجیه 
الديني إلى جانب الأساليب التقليدية التي يتبعها المعالجون النفسيون . ومن 
الممكن أن يخضع هذا النموذج الإسلامي فيما بعد للدراسة التجريبية 
للتحقق من أفضليته على النموذح التقليدي للعلاج النفسي 


1۳ 


۳ القيم الانسانية الا سلامية . 

٤‏ دراسة الشسخصية من وجهة نظر إسلامية » وهر حل موه والعوامل الختلمة 
التي تؤثر فيهاء وأسباب انحرافها ومرضها . 

5 تربية الأولاد في الإسلام . 


ب الدراسات النفساتية للعلماء المسلمين السايقين : 

بذلت عدة محاولات من قبل لدراسة ما خلفه العلماء المسلمون السابقون من 
دراسات نفسية؛ أذكر منها» على سبیل المثال» الکتب التالية : الادراك الحسى عند 
ابن سينا : بحث في علم النفس عند العرب للباحث بحث "٠ء‏ الدراسات التفسانية عند 
العلماء السلمین تلباحث(۳۳؟ ۰ الدراسات النفسية عند السلمین والغزالی بوسه 
خاص لعيد الكريم العشمان(*۱ التعلم عند برهان الاسلام الزرنوخی لسید أحمد 
عشمان ۱٩!‏ النفس اليشرية عند ابن سينا لالبیر نصری نادر أبن سينا ومذهبه في 
التفس ۱۲ دراسة في القصيدة العينية لفتح الله خلیف ۱۲7 ابن سينا والتفس 
الإنسانية لمحمد خير حسن عرقسوس وحسین ملاعشمان ٩۲٩‏ وغیرها من الکتب 
الا حری الکثيرة عن الدراسات اللفسانية عند علماء السلمین ون ما زلا فى حاجة 
إلى مزيد من البحث في هذا المجال لمعرفة الدراسات اللفسانية لکثیر من الفکرین 
السلمین السابقین مثل الکندي» والقارابي : وان رشد والغزالي» والرازي» 
وغیرهم . 


انيا : اندراسات الميدانية والتجريبية : 

من الضروري أن يعنى علماء النفس في البلاد الإسلامية بإجراء البحوث الميدانية 
والتجريبية في انحتمعات الإسلامية حل مشکلات الانسان السلم المعاصر من 
وجهة نظر إسلامية . وفيمايلي اقتراحات لبعض الموضوعات التي يكن دراستها 
دراسة ميدانية وتجريبية من وجهة نظر إسلامية : 

. العلاقة بين التدين والصحة الئفسية‎ ١ 

¥ العلاقة بين التدين واطرية . 
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۳ العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الاسرة السلمة . وسمات شخصية الأبناء . 
5 العلاقة بين التربية الدينية للأبناء في الاسرة السلمة وصحة الأبناء النفسية 
۵. العلاقة بين مستوى التدين والشكلات النفسية لدى الشياب المسلم . 
۲ العلاقة بين مستوى التدين والكفاءة المهنية لدى الشياب المسلم . 
۷ العلاقة بين مستوى التدین ومستوى التوافق في الحياة الزوجية في الأسرة 
المسلمة . 
8 الفرق في التسحسين الذي يحدث بين طريقتين في العلاج النفسي » » إحداهما : 
تستخدم أسلوبا تقليديا في العلاج النفسي . والأخرى: تستخدم نموذجا 
إسلاميا في العلاج النفسي . 


سابعًا : عقد الندوات والمؤتمرات العلمية : 

من الفسروري أيشمًا الاهتمام بعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية التي 
يدعى إليها علماء ء النفس » وعلماء الشريعة وأصول الفقی من اسلتامعات ال سلامیه 
المختلفة لمناقشة نتائجج البحوث التي تمت في مجال تأسيس علم النفس الإسلامي 
ولتبادل الاراء حول النهج العام المتبع في هذه العملية » وما يعترض هذا العمل من 
صعوبات ومشكلات» والوسائل الممكنة للتغلب عليها . إن هذه الخطوة مهمة جدا 
لتسحقيق التنسيق بين الباحثين في الهیثات العلمية المختلفة ولتحقيق قدر ضروري من 
المعرفة المشتركة التي ینطلق منها البحث العلمي المستقبلي في هذا المجال . 


ثامنا : (عادة کتاية علم النفس في إطار إسلامي : 

بحقدم البحوث في علم النفس من وجهة نظر إسلامية؛ وبتراكم المعلومات 
الجديدة في هذا الميجال › سوف يصبح من الممكن لعلماء ء النفس بالتدريح إعادة كتاية 
كثير من موضوعات علم النفس في إطار إسلامي . وسوف يتمكنون في النهاية من 
تأليف کتب دراسية جديدة في علم النفس تتفق مع البادی الإسلامية ؛ وهو الهدف 
الذي نرجو أن نصل إليه بواصلة الجهد في عملية تأسيس علم النفس الإسلامي . 
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تقد ملم النشی الحدیت 


بعد أن کسونا نة من علماء النفس التضصصین التمکنین من علم النفس 
الحديث» ویعد أن کونا أيضا نة من علماء الفقه والشريعة الذین یستطیعون أن 
یقاربوا بين ما وصل إليه علم النفس احدیث من نتائج ونظریات » وبين ما يوجد في 
الفقه و الشريعة الاسلامية متعلقا بهذه التعائح والنظریات» یصبح الآن الطریق مهدا 
أمامنا لتقد نتائج ونظریات علم النفس احدیث على ضوء مبادئ الشريعسة 
الاسلامية؛ ومعرفة ما یتعارض منها مع مبادی الاسلام لنقوم بتعدیله أو رفضه . 

إن اهتمامنا بإقامة علم النفس الاسلامي لا يجعلدا نقف من علم النفس 
الحديث موقفا متطرفا فتر فضه كله كما فعل بعض الکتاب الا سلامیین الذين رفضوا 
علم النفس الحديث رفضا تاما» وذهبوا إلى أن علم اللفس الصحیح اخقيقي هو 
فقط ما جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشریف عن حياة الإنسان النفسية» 
واجتهاد بعض فقهاء السلمین حول هذا الموضوع . وذهب بعض الکتاب المسلمين 
إلى رفض علم النفس الحديث على اعتبار أنه هو نظریات التحليل التفساني 
| لسيجمند فروید ۳606 .5 وقد نسي هؤلاء الکتاب أو تناسوا أن فرويد ليس عالطا 
نفسانیا» وإغاهو طبیب أمراض عصبية» وقد توصل إلى نظرياته أثناء علاجه 
كرضاء . وقد أخطأ فرويد خطاً كبيرا حینما عمم ما رآه عند بعض مرضاهء على 
" الناس كافة . وقد كان موقف فرويد المتطرف في اعتبار الكبت الجنسي وما تفرع عنه 
من عقد مثل عقدة أوديب وعقدة إلكترا وغيرهما هو أساس نشوء الأمراض 
۰ العصابية. ولم حظ آراء فرويد في الجنس بموافقة بعض تلاميذه المعاصرين» مثل 
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تفسی ات آخری للأمراض العصاب 

[نتا لا نرقض کل بحوث ونتائج علم النفس الحديث» بل إننا تعشرف بأن علم 
النفس الحديث قد استطاع بتطبیق منهج البحث التجرييي إلى الوصول إلى حقائق 
صحيحة ويقينية في مجالات الببحث التي آمکن خضاعها للبحث التجريبي مثل 
الإدراك الحسي والتعلم والتذکر واللسیان؛ وغیرها من الوضوعات الاعری 
الكثيرة . ونحن لا نتوقم وجود أي تعارض بن نتاثج البحوت التجريبية وبين مبادی 
الاسلام . ولکتنا نتوقع وجود تعارض بين بعض نظرياتهم التي لا تستند على نتائج 
البحوث التجريبية » وغا تعتمد على تصوراتهم الخاصة للانسان والحياة والكون» ‏ 
وهي تصورات لا تقوم على أساس مبادئ دينية» وإنما تعتمد على فلسفتهم في 
الحياة» وقيمهم الخاصة؛ وهي في الأغلب» كما سنری فيما بعد» فلسفة مادية 
إلحادية لا تمت بصلة للنو احی الرواحية للانسان . . ون نوافق على ما قاله مالك 
بدري من أنه كلما كانت النظريات التي يقول بها علماء النفس الغربيون ناشثة عن 
نتائج بحوث تجريبية فهي مقبولة من وجهه نظر إسلامية» وكلما كانت ناشئة عن 
نظرياتهم الفلسفية وتصوراتهم الا طادية عن الإنسان والکون واطياة کانت غير 
مقبولة (۲). 

إن نقدنا لبعض النواحي السلبية في علم النفس الحديث لا يؤدي بنا إلى انکار 
ما قدمه علم النفس الحديث من فوائد کبيرة جدا في كثير من مجالات الحياة؛ 
وبخاصة في مجالاته التطبيقية . فمبادی وقوانین التعلم التي توصل إليها علماء 
النقس الحدئون من دراساتهم السجريبية لعملية التعلم كان لها فوائد كثيرة في 
تنظیم عملية تريية وتعلیم الأطفال» وفي تدریب العمال على آداء مهنهم أداء جیدا 
ومنتظسا وفی التدريب العسكري (۲. والنتائج التي توصل إليها علماء النفس 
العاصرون من دراساتهم التجريبية للذ کاء والقدرات العقلية الختلفة كانت لها فوائد 
تطبيقية مهمة إذ إنها ساعدت على وضع مقایس للذکاء والقدرات العقلية الاخری 
استخدمها علماء النفس في التوجیه المهني ٠‏ واختیار الأفراد بحيث يوضع کل 
فرد في الهنة التي تکون أنسب لستوی ذكائه وقدراته العقلية» فیکون أكثر كفاءة في 
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ل واکثر جاخا فيه ما یحقق له السعادة في عمله وفی حياته الاسرية 
والاجتماعية . . ولعلم التفس فوائد تطبيقية أخرى كثيرة يمكن معرفتها بالرجوع إلى 
بعض الكتب التخصصة في علم النفس التطبيقي ۲۷ . 

ولكن هذه السوائد التطبيقية الكثيرة لعلم النفس الحديث» لا تجعلنا تغفل 
الأخطاء الأخرى الكثيرة لعلم النفس امحدیث الناشئة عن فلسفتهم المادية الإ ادية 
في تصورهم لام‌نسان والکون وألحياة. 


الاتجاه المادي في علم النفس الحديث : 


إن علم النفس علم قدیم ترجع جذوره الاولی إلى الفلسفة وعلم الفسيولوجيا 
وعلم الطب منذ ظهر بداية التفكير القلسفي عند فلاسفة اليونان. . وقد ساهم علم 
الفسيولوجيا إسهاما كيرا في نشأة علم النفس الحديث نتيجة للدراسات التجريبية 
التي أجراها العالم الفسیولوجي الألاني جوهانس مولر 16116۲ 1004005 في 
آوائل القرن التاسم عشر في مجال فسیولوجیا السلوك: وما قام به علماء آخرون 
من دراسات جريبية حول فسیولوجیا لخ ووظائف اهاز العصبي . 

وقد كان للنتائج العلمية الباهرة التي توصل [لیها علماء الفسیولوجیا؛ نتيجة 
لتطبيق النهج العجريبي في دراستهم» أن وجهت انتباه علماء النفس إلى أهمية 
المنهج الت‌جريبي في البحث ‏ وبدا منذ ذلك الوقت الاهتمام بتطبیق منهج البحث 
لتجريبي الذي يطبق في دراسة علم الفسیولوجیا والعلوم الطبيعية الاخری على 
دراسة الظواهر النفسية . وبدأ علم النفس یستقل عن الفلسفة. وکان للعالم 
الفسیولوجي الاألاني « ولهام قنت ۷0۸۲ داع 778711 (2۱۹۲۰۰۱۸۲۳)» اتفضل 
۱ في إنشاء أول مختبر لعلم النفس في جامعة ليبتزج بألمانيا عام ۱۸۷۹ م . وكأن فنت 
وتلامیذه بهتمون بدراسة « بناء العقل * عن طریق تحلیل دراسة الاحساسات الأولية 
. على اعتبار آنها العناصر الأساسية للخبرة الشصورية . فکان فنت یصرض على 
۱ مفحوصیه بعض اللبهات الحسية مثل لون أو ضوء أو رنین جرس» وکان يطلب 
منهم أن پذکروا له ما تثیره هذه المنبهات اطشسية فیهم من خبرات شعورية . وکان 
يأمل « فنت» أن یجعل علم النفس علما تجريبيا على ثمط علم الطبیعة» وعلم 
الكيمياء» وعلم الفسیولوجیا. 
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وکان أحد تلامیذ فتت العالم الأمريكي إدوارد تیتشن 1100106۶ 570 509 
(۱۹۲۷۱۸۲۷ع) الذي نقل تعالیم أستاذه إلى أمريكاء وأنشأ آول معلم تجريبي 
لعلم النفس في جامعة کورنل 0۳0611 في عام ۲ مء وقد قام کأستاذه بدراسة 
بناء العقل عن طريق تحليل الخبرة الشعورية إلى عناصرها الأساسية بالاستعانة 

يقة الاستيطان التي كان يتبعها أيضا آستاذه فنت . وکانت تعرف هذه المدرسة 
في تاريخ علم النفس « بالبنائية؟ Siructuralis‏ . 

واستمر علماء النفس في استخدام الاستيطان لمعرفة الفيرة الشعورية عند 
المفحوصين نتيجة للتغيرات الحسية التي يتعرضون لها. ولكن سرعان مايتبين لهم 
عيوب طريقة الاستبطان وأحذو!ا يفقدون الثقة فيها . فبدءوا في استخدام الملاحظة . 
كما بدءوا في استخدام وسائل آلية لتسجيل نتائج البحوث بدقة وموضوعية . 

وكانت لنظرية شارلز دارون 2:91 .© (144859-1/8-5ع) تأثير كبير على علم 
النفس . فبما أن الإنسان حيوان متطور» فقد اهتم علماء النفس بدراسة سيكولوججية 
الحيوان» على اعتبار أن هذه الدراسة ستساعدهم کثیرا على فهم سيكولوجية الانسان 
الذي یخضم لكثير من التغيرات التي تعقد سئوکه . فللؤنسات طموحاته وأفكاره 
الكثيرة الختلفة» وتصوراته الخاصة للتجربة التى تجرى عليه » ونظرته الشخصية 
للمجرب وبخاصة إذا كان من الجتس الآخر» ورغبة الفحوص أحيانا في أن يظهر 
في التجربة بمظهر جيد ليرضي المجربء وتقلب حالاته النفسية المزاجية » وغير ذلك 
من التغيرات الكثيرة التي يصعب ضبطها أثناء العجرية ولذلك يرى علماء النفس أن 
إجراء التجارب على الحيوان تجنبهم کشیرا من التعقيدات التي تمحدث نتيسجة لهذه 
المتغيرات الكثيرة التي لا يكن ضبطها أثناء دراسة الانسان . وكانوا يقومون بتطبيق 
نتائج دراساتهم التجريبية على الحيوان على الإنسان . مغفلين تيز الانسان على 
الحيوان بالنواحي الروحية من حياته النفسية . إنهم کانوا يذهبون إلى أن العلم يجب 
أن يببحث ما یکن ملاحظته ومشاهدته» أما ما لا يستطيعون ملاحظته» وما لا يمكنهم 
إخضاعه للبحث التجريبي. فکانوا یتجنبون دراسته . ولذلك فإن الذهب التجريبي 
كان يعني فقط بدراسة ما یحدث من تغير في خيرة الانسان الشعورية نتيجة لمأ يقع 
عليه من مثيرات خارجية يقوم الجرب بإحدائها أثناء التجرية. . . 
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وقد كان للثقافة الغربية المسيحية في أوائل عصر النهضة العلمية في آوروبا تأثیر كبير 
في انتشار الاتجاه المادي في البحوث العلمية في أورباء وذلك نتيجة للصراع بين 
العلماء وبين سلطة الكنيسة التي كانت تعادي العلماء الذين کانوا ينادون بنظريات 
علمية غير مألوفة في ذلك الوقت في الثقافة المسيحية . وقد أدت شدة هذا الصراع 
إلى مناداة العلماه لفصل الدين عن العلی وبتسحریر العقل من قيود سلطة الدين 
الذي كانت تثله الكنيسة في ذلك الوقت . 


المدرسة السلوكية : 13602۷:08 

كانت الشورة تحتدم في نفس جون ب وأطسن 772808 .8 .1 (ولد سنة ۱۸۷۸) 
على الوضع السائد في ذلك الوقت لعلم النفس الذي يعني بدراسة « الشعور » 
والعمليات العقلية» ويستعين في دراسته بالاستبطان. لقد كان يرى أن علم النفس 
شعبة تجريبية خالصة من العلم الطبيعي» وهدفه التنبو بالسلوك وضبطه. 

وكان يرى أن يطرح علم النفس استخدام ألفاظ الشعورء والحالات العقليت 
والذهن والإرادة» والتصورء والإحساسء والإدراك» والذاكرة» والتفكير وما 
شابه ذلك من العمليات العقلية والنفسية التي لا يكن ملاحظتها وإخضاعها للبحث 
التجريبي» ورأى أن يستخدم بدلا منها ألفاظ المثير» والاستجابة وتکون العادة 
وتكامل العادات و ما شابه ذلك» وکان يرى أن يقتصر علم النفس على دراسة 
السلوك» وأن يسمي علم النفس بعلم السلوك ۲ . 

ولقد وجدت السلوكية تأییدا قويا من دراسات النعکسات الشرطية التي كانت 
تجری التجارب عليها في نفس الوقت تقريبا في روسيا على أيدي عالم الأعصاب 
الروسي بخترث 86615867 (۱۸۵۷ ۱۹۲۷۰ والعالم الفسيولوجي بافلوف 
AEA) Paviov‏ - ) . عمل الأول في مجال فسیولوجیا ال ولاحظ أثناء تجاربه 
حدوث ارتباط لنعكس تنفسي حر كي لدى الکلاب .,فقد لاحظ « أن الكلاب تبدي 
فعلا متعسکا هو تلاحق آنفاسها إذا ما تعرض الد لبرودة ملحوظة مفاسئة. وقد 
لاحظ أنه إذا ما تکرر وقوع منبه آخر إلى جانب البرودة في الوقت نقسه فانه سوف 
يثير في النهاية عند ما يعطي بمفرده نفس النعکس» أي أنه سوف يعمل في احقيقة 
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كما لو كان بدیلا للمنبه الطبيعي للمنعکس . وقد أجريت پنجاح تجارب مشابهة 
على التعکسات الاخری. . 

وقد کب في عام ۱۹۰۷ م مولفا عن علم التفس الوضوعي . وقد ترجم إلى 
الفرنسية والألمانية بعد عدة ستوات. حث فيه بأسلوب يشبه کثبرا ذلك الذي یتبعه 
السلوكيون العتدلون على أنه من الأمور الجديرة بالاعتبار : معرفة إلى أي حد يكن 
أن يعتمد علم النفس تماما على الملاحظات الخارجية الخالصة دون الرجوع إلى 
العقل باستخدام التعکس كمفهوم أساسي . وإذا ما تحرينا الدقة فان هذا الكتاب 
يجب أن يعتبر أول عرض منظم للسلوكية بدلا من كتاب واطسون ٩‏ (, . . 

وقبل اکتشاف بخشرف للمنعكس الترابطي كان بافلوف قد وجد ظاهرة مشابهة 
سماها المتعكس الشرط 1626 080180860© . وکان بافلوف متحخصصافی 
فسيولوجية الهضم . وآئناء عمله في هذا الموضوع وجد أن الكلب لا يفرز اللعاب 
عند الطعام فحسب» ولكن عندما يصادف آیضا متيها كان مرتبطا بالطعام (١١؟‏ مثل 
صوت جرس . . وقي أول الامر لم يكن لصوت المرس أي تأثير في إفراز اللعاب . 
ولكن بعد تكرار مصاحبة صوت المرس للطعام عدة مرات» حدث تغير في سلوك 
الكلب . فقد أصبح الآن يفرز اللعاب يمجرد سماع صوت الجرس مع عدم تقد 
الطعام له . لقد أصبح صوت الجرس بديلا عن الطعام في إحداث إفراز اللعاب . 
وقد أجرى بافلوف کثیرا من التجارب مستخدما منبهات أخرى كثيرة سمعية 
وبصرية وشمّية ولسیة. ولاحظ ارتباط هذه المتبهات بإفراز اللعاب بعد تكرار 
مصاحبتها للطعام » فقد اکتسبت هذه المنبهات القدرة على إفراز اللعاب وحدها دون 
تقدم الطعام . 

لاح افلوف لسع الكلب أصوات أجراس أخخرى مد 
الرنین عن صوت ارس الأصلي الذي أجريت عليه التجربة» فإن إفراز اللعاب 
كان أيضما يسيل عند سماعها: وسمى بأفلوف هذه الظاهرة بالتعميم Generaliza-‏ 
1 وزذا دق صوت ارس عدة مرات دون تقد الطعام فان است‌جابه سيلان 
التعاب تقل تدریجیا حتى تزول نهائيا . وسمی هذه الظاهرة بالحمود أو الانطفاه 
ما۳۳ ۱۱۸ وقد نشرت شارب بافلوف في کتاب يعنوان #المتعكسات 
الشر طیة» ۲۱۲۱ . 
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آثارت تجارب بخترق على النعکسات الترابطية» وتجارب بافلوف على 
المنعكسات الشرطية اهتمام علماء اللفس الأمريكيين . وأثارت بوجه خاص اهتمام 
واطسن الذي رأی فیها النمط الذي يكتسب على أساسه کل مقوسات السلوك 
والفتاح الذي یفسر عملية التعلم وتکوین العادات . وقام واطسن بتجارب على 
الأطفال الصغار ووجد أنه یکنه تعلیم الطفل الخوف عند رؤية فار أبيض إذ! تکرر 
تقدیم صوت قوي مفاجی قبل رؤيته للفأر. . اقتنع واطسن من نتائج عدة تجارب من 
هذا النوع بأن الانسان یتعلم استجاباته الختلفة نتيجة ارتباطها جنبهات خارجية دون 
أن یکون للتغكير أو الشصور دخل في عملية التعلم . لقد كان الانسان في نظر 
واطسن آلة تحرکها منبهات كثيرة لیس للعقل أو التفکیر تأثیر في توجیه سلوکه . 
ورفض واطسن الغريزة وکل آثار العقل الورائية» وأكد أن كل طفل سوي ینشاً فى 
بيئة صالحة ويتعرض نران صالح « يكن أن نکون منه أي نوع من الا حصائیین شئنا : 
طبیب محام فئان أو تاجر کبیر. . . أو متسول» أو لص» بخض النظر عن 
مواهبه واتجاهاته ومیوله وکفاءته وحرفة أسلافه وعنصرهم » (۱۳) 

من السمات الواضحة المميزة للمدرسة السلوكية هي سيطرة الاجاه المادي في 
تفسير السلوك . يقول أغروس وستانسيو : 9 السلوكية لا تحاول أن تستمذ العقل من 
المادةء ولکنها تسال لماذا ينبغي للعلم أن يعترف بالعقل أصلا إذا لم يكن قط مصدرا 
لأي تفسير علمي . وتبعا لذلك» تؤكد السلوكية أن جسم الإنسان هو الحقيقة 
الإنساتية الوحيدة» وأن من الواجب أن تستبعد «العقل؟ ومعه جميع بهارجه من 
مجال العلوم. والسلوكيية بهذا المعنى آکشر إيضالا في امادية من علم النفس 
ي ۱ ۱ 

. والسلوكية تطرح الادة وتركيبات الادة باعتبارها الاسباب الوحيدة 

م فأت الانسان. والإنسان بهذا المنظار قطعة هامدة من ألادة لابد من تشغینها 
بقوی خارجية ٩۱۷۱6‏ . ۱ 

لقد حولت السلوكية الانسان إلى آلة معقدة» كما جعلت فکره وسلوكه ظواهر 
آلية ميكانيكية خالصة . دون اهتمام بخبرة الفرد الشعورية وکانت تنکر وجود قيم . 
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ومعتقدات داعلیه تو جه سلو که . و کانت تعتبر الذكاء والدوافع مجموعة معقدة من 
العادات تعلمها الانسان نتييجة خبراته الشخصية أثناء حیاته (۲۲۹. 

ومن الواضح كما پری أيزنك ۳5600۶ : أن الأصول التاريخية للمادية 
السلوكية ترتبط بالاتهاء المادي الذي كان سائدا بين فلاسفة القرن الثاني عشر» الذين 
رقفضوا الروح في الرنسان» ووضعوا له تصورا آلا میکانیکیا 2310 

إن هذا الاتهاه المادي في تفسير السلوك الإنسانيء والاهتمام الكبير في تأثير 
البيئة وما يخضع له الإنسان من منبهات خارجية وتأثيرات تربوية وتعليمية قد ظلا 
يسيطران لفترة طويلة على علماء النفس الأمريكيين . وقد وجد هذا الاتهاه المادي. 
كما ذكرنا من قبل » تأييد! من نتائج دراسات بخترق ویافلوف على المدمكسات 
الترابطية والشرطية. كما أنها وجدت آیضا تأيدا من نظرية دارون (۱۸۸۲- 
4 في التطور والانتخاب الطبيعي . وفي نفس ذلك الوقت تقریبا بدأت في 
الظهور آراء سيسجمتند فرويد ۳۲6۵۵ . 8 م الذي كان متأئرا بنظرية دارون في 
التطور» والذي كان يرى أن الإنسان ليس أكثر من حيوان وأن سلوك الإنسان تدفعه 
غریزتان أساسيتان هما الغريزة الجنسية وغريزة العدوان» وكان يرى أن احضارة 
والاداب والفنون هي نوع من التحويل أو الإعلاء لهذه الغرائز الحيوائية تحت ضغط 


المجتمع والمؤثرات التربوية والتحليمية . ۰ 
التحليل النفسي : 


إن مؤسس مدرسة التحليل النفسي هو سیجمند فروید 6داع1 ومع 51 
۹۳۹-۱۸97 م) طبيب الأعصاب النمساوي. ولم يكن فرويد یتمی إلى علماء 
التفس» وإنما كان يعني في أول الأمر بدراسة الجهاز العصبي ثم اتجه انتباهه بعد 
ذلك إلى دراسة الا مراض العصابية والعقلية . وبعد فترة من الدراسة في مدرسة 
شاركو في جامعة سالبترییر بباریس بفرتسا » ابتدأ فرويد يركز اهتمامه في ممارسة 
علاج الأمراض العصابية مستخدما في أول الامر طريقة التنويم المغناطيسي . ثم 
عدل عنه إلى طريقة افضل» وهي التداعي الحر الذي ينطلق فيها الریض بإبداء كل 
مايعرض لذهنه من أفكار دون أن يبدي أية مقاومة . كما كان يقوم بتفسير أحلام 
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مرضاه ۽ وامستنتج فروید من مسلاحظاته لاراء مرضاه ولا تکشف عنه رموز 
احلامهم. نظریاته للختلفة التي أسس علیها صرح مذهبه في التحلیل النفسي . وهو 
لم یستعن في تکوین مذهبه يمناهج البحث العلمي التي كانت سائدة في ذلك الوفت 
بين علماء النفس» كما أنه لم يبد أي اهتمام بالبحث التجريبي لاختبار صحة ما 
وصل إليه من نظريات . وإغا کان اهتمامه كله منصبا إلى معرفة أعماق اللفس » 
وأعمال العقل اللاشعورية» وهو مجال جديد في البحث لم يكن يعرف بين علماء 
النفس في ذلك الوقت . 

واکتشف فرويد من ملاحظة أقوال مرضاه أثناء جلسات التحليل أن أعراضهم 
العصابية نشأت في الأغلب من كبت ميولهم الجنسية أثناء فترة الطفولة المبكرة . 
ويمكن تلخیص ما وصل إليه فرويد من نظريات يفسر بها الأعراض العصابية في 
بضع كلمات قليلة هي : الميول الخنسية المكبوتة في اللاشعور منذ سنوات الطفولة 
المبكرة . وهكذا وصل فرويد إلى المفاهيم الرئيسة التي يعتمد عليهاأ مذهب التسليل 
النفسي وهي : الكبت» اللاشعورء الطفولة ابشنسیة(۲۱۳. والعصاب» إذن » ينشأ 
في رأى فرويد عن الطفولة الجنسية المكبوتة . 

ولا توجد الطفولة الحنسية المكبوتة عند المرضى العصابین فقط؛ وإما ذهب 
فرويد إلى أنها توجد عند جميع الناس . وهذ! تعميم لا یقوم على أساس علمي. 
ولم يخضع للتجرية في كثير من المجتمعات الانسانية الاخری . وفي هذه النقطة 
يقول ودورث إن فرويد لا يبدو في کتاباته كلها أن مزاجه هو مزاج رجل علمي» 
واما هو يبدو ملاحظا أكثر منه باحثا علمياء كما أنه بارع في اختراع فروض خصيبة 
أكثر مته قاحصا علميا لهذه الفروض ۲۲۸ 

ويذهب فرويد إلى أن الشخصية تمر بخمس مراحل تلنمو» تسمى أحيانا 
بالمراحل الجنسية النفسية . المرحلة الأولى : هي الرحلة الفمية تبدأ منذ السنة الأولى 
من حياة الطفل وعقب الولادة مباشرة حيث يكون المصدر الرئيسي لللة هو 
الرضاعة . ولكن سرعان ما يتعلم الطفل الحصول على اللذة عن طريق تبيه منطقة 
الفم مثل مص إصبعه أو لمس الأشياء . 

والرحلة الثانية : هي المرحلة الشرجية وهي تبدأ من السنة الثانية حتى الثالشة من 
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السمر . إن تجمع فضلات الطعام في الأمعاء يسبب عدم الارتیاح والالم 
والتخلص منها يودي إلى الشعور بالراحة. وتکتسب منطقة الشرح أهمية حیث 
تصیح المصدر الرئيسي للحصول على اللذة. 

والرحلة الثالثة : هي المرحلة القصيبة وتبدأ من السنة الثالثة إلى السئة اسلفامسة 
من العمر » وفيها تصبح الأعضاء التناسلية المصدر الرئيسي للحصول على اللذة. 
وفي هذه الرحلة ير الأولاد بعقدة أوديب» وتر البنات بعقدة إلكترا. . وقي عقدة 
أوديب يحب الولد أمه ويشعر بالكراهية والغيرة من أبيه الذي ينافسه فى حب أمه . 
آما البنت» فعلى العكس » فإنها تحب آباها وتكره أمها لأنها تنافسها في حب أبيها . 

والرحلة الرابعة : هي مرحلة الكمون وتبدأ حوالي السنة اشامسة أو السادسة 
وفيها يكبت الأطفال ميولهم الجنسسة نحو والديهمء ویتجه نشاطهم نحو 
موضوعات غير جنسية . 

آما المرحلة النامسة: وهي الرحلة التناسلية» وهي تبدأ في أثناء مرحلة الراهقة 
حیث تظهر الیول الجنسية مرة آخری» والتي تتجه نحو آشخاص آخرین من انس 
الا جر . 

ویعلق فروید آهمية كييرة على الاسالیب التي يتبعها الوالدان في تربية أطفالهم . 
وفي صد میولهم الجنسية نحوهم» وفي حل عقدتي آودیب والکترا ما يؤثر تأثیرا 
کییرا في تکون سماتهم الشخصية في الستقبل *'. 

ویذهب فروید إلى أن مراحل النمو الجنسي النفسي» هي مراحل عامة یر بها کل 
الأطفال في جمیم الجتمعات الائسانية » كما أن جمیم الاطفال في جمیم 
الجتمعات الإنسانية يرون بعقدتي أوديب والکترا» وهذا أيضا من التعميمات التي 
يطلقها فرويد دون أى سند علمي يؤيد صححة هذا التعميم . 

قد بالغ فرويد کثیر! في الاهتمام بالغريزة اخنسيةء ورأى أن الأعراض العصابية 
اغا هي ناشتة عن کیت الغريزة الجنسية . وكان يرى أن الول الجبنسية المكبوتة تظل 
ممحتفظة بطاقتهاء وتحاول أن تعبر عن نفسها في الاحلام وفي الأعراض 
العصابية . وكان يرى أيضا أن إحباط إشباع الغريزة الخنسية قد يؤدي إلى تحویل 
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طاقتها إلى أنواع کثيرة من الأنشطة الإنسانية» مثل ال داب والفنون و کثیر من 
الأنشطة الااخری التي تتکون منها الحضارة . يقول روبرت م. أغروس وجورج ن. 
ستانسيو : #ايؤكد فرويد أن غريزة الجدس هی القوة الدافعة للانسان فيقول : إن 
الب الجنسي قد أعطانا أعمق ما في خبرتنا من إحساس بالتعة يطغى على ما 
سواه؛» وبذلك زودنا بنمط للبحث عن سعادتنا. . ويرى فرويد أن إحباط غريزة 
المتعة. وهو أمر لا مناص منه يجيرنا على البحث عن بدائل . فالحياة كما جدها 
أصعب من أن تطاق . فهي تسيب لنا من الآلام والإخصفاق أكثر مما ينبغي وتحملنا 
مهمات مستحيلة مفرطة في الكثرة . ولكي نطيقها لا نملك الاستغناء عن تدابير 
ملطفه . ورا كان هناك ثلاثة تدابير من هذا النوع : [زاغات قوية تجعلنا نستيين 
بالبؤس الذي نحس بهء وإشباعات بديلة تخفف من هذا البوس: ومسكرات تبلّد 
إحساساتنا . والتشاط العلمي هو [زاغسه من هذ! الشبیل و کذلگ الإشباأع 
الاستعاضي الذي يوفره آلفن . O‏ 


وتعرض التحلیل التفسي لنقد شدید من أيزنك . یقول آيزنك إن الحلل التفسي 
لیس 281118 نفسه پقول : 3 لقد صیغت نظرية التحليل النفسي على نحو مفكك غير 
قابل للتحقيق ببحيث شجعت يعض الحللین إلى إلاتجاه نحو الغيبيات ولاشك أنه 
لايوجد أبعد من ذلك عن العلم 7 ۹۳. ويقول لیس أيضا : ۶ إن التحليل النفسي لم 
يتمسك تمسكادقيقا بالمبادئ العلمية بل يسمح بانحراف غير علمي ملحوظ 
لعتنقیه "۹۲۲ . ويقول آیضا : « إن الحقيقة لا جدال فیها › وهي أن نظريات فرويد 
ليست بسيطة وليست تقریرا واضحا مباشر! لفروض يكن أن تستنيط منها 
استنباطات تقبل التحقيق . فهي معقدة ومتشابكة ومفككة تتطلب تفسیرا قبل أن 
تفهم » وکشیر! ما تكون متناقضتة. ولا سبيل إلى أن تخضع لعمليات البرهان 
والدحض العلمية وهذا يجعلها تقاوم الدحض تماما تقريبا. وإذالم تحقق 
الاستنباطات من الفروض التحليلية النفسية فيمكن دائما أن نقرر أن الاستنتاج يقوم 
على فهم خاطیی للفروض» وأن تفسیر! بديلا للفرض يؤدي بالضرورة إلى التنبؤ 
بالحقائق التي وجدت تجريبية . وهکذا تمد أن الفروض الفرويدية مئيعة» ولكنها غير 
ممجددة بحیث لا تسمح بالاستنتاجات القائمة على حقائق بأي درجة من التأکید 
فیسق لتا القول إنها غير علمية وعدية الفائدة ۾ ٩۲۲۱‏ , 


پ ۷ 


وقد تعرض التسلیل التفسي لاعتراضات كثيرة من كثير من علماء النفس » ذکر 
أيزنك بعضها وهي : « تعتمد نتائج التحليل النفسي على وقائع غير ابثة» أي 
لایوئق بها. وبیاناته ومواده استنتاجات الحلل وعبارات تفوه بها المريض أثناء 
تحلیله . وبیانات من هذا النوع في آساسها ذاتية . . وأنه یسهل على الحلل أن یکون 
منتقياء وأن یکون ما یسجله من تاريخ الحالة مناسبا لافکاره القبلية . وهکذا یندر أن 
يكون ما یقرره الحلل في مقالاته وکتبه هو کل البرهان الذي وجده إذ إنه جزء 
حسن انتقاژه: وهو عادة مأخوذ من عدد منتقی من الحالات . ولا يكن أن تستتح 
من هذه الوقائع نتائح عامة ٩۳۹‏ , 

ومن الاعتراضات التي وجهت إلى التحلیل النفسي آیضا : إن الحللین النفسيين 
يبالغون في التعميم في نتانجهم . ففروید يقيم صرحه الذي يفرضه علینا على تقارير 
لفظية لبضعة مثات من عصاببي الطبقة الوسطى . وبدلا من أن يقيد نتائجه بالجتمع 
الذي استقيت منه هذه العينة ‏ كما تقتضي الطريقة العلمية السليمة . يعممها بحيث 
تشمل جميع أفراد الإنسان في جميع العصور وفي كل مکان . وبعبارة أخرى اعتقد 
فرويد أن لديه حقيقة عامة مقدسة من عينة غير مثلة من الناس إلى حد بعید . 
وما يصدق على العصابین المرضىء مفترضين للحظة أن ملاحظاته كانت دقيقة» 
وأن فروضه صحيحة» واضح أنه لا يصدق بالضرورة على غير المصابیین من أهل 
جزيرة تربرياند 178614850 وق أن ما ليتوسكي قد بين بتوضيحات مفصلة خطية 
وعديدة أن نظريات فرويد مرتيطة جدا بشقافة معينة ومحدودة» ولابد أن تعدل 
تعديلا ملحوظاء إذا أريد تطبيقها على نيحو فعال على جماعات أخرى . فما يصدق 
على أناس من الطبقة الوسطى» لا يصدق بالضرورة على أناس من الطسقة 
العاملة . . وهناك عدة حالات حيث تمد أن ما ادعی أنه صواب في حالة قد عمم 
بالتسبة للونسانية كلها. ومبالغة قي التعميم من هذا النوع یضع التحلیل النفسي 
خارج العلم . وقبل أن تمتد التتائج إلى ما بعد الجماعة التي قامت عليهاء ينبغي أن 
يتوافر برهان علمي مقبول يسوغ هذا الامتداد والشمول*". 

وانتقد ودورث أيضا التحليل التفسي فقال : « لو بحشت عن رأبي الشخصي في 
سيكولوجية فرويد لكان علي أن أقول إنني لا أومن بأن يكون مذهبه صحيحا يأي 
معنى مطلق» ولا أنه يوضع في مصاف النظريات العلمية الكبرى التي تريط المعرفة 
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الراهنة» وتقوم دلیلا إلى کشف أبعد . فإنها بکائناتها وثنایتها تبدو مخلفة أكثر منها 
ناظرة إلى الامام ۾ ۳۳ . 


وینقد ج. ل. فلوجل التحلیل النفسي أيضا فیقول : « إن المشكلة التی تواجه 
التحليل التفسي حاليا هي أنه فيه الکثیر جذا من الفن» والقلیل جدا من النهج 
العلمي الذي يكن تطبیقه على اللاحظات الضبو طة والقابلة للتكرار » ٩۳۷‏ . 

إن فروید وغیره من الحللین النفسيين ينظرون إلى الانسان نظرة مادية آلية. 
فليس الإنسان في نظرهم أكثر من حیوان تحرکه غرائزه الجنسية والعدوانية. وهم 
لاییدون أى اهتمام بالنواحي الروحية في حياة الانسان» والتي یتمیز بهاعن 
الحيوإن» وهم بلا شاث» متأئرون في نظرتهم إلى الانسان بنظرية دارون الذي یعتبر 
الرنسان في قمة سلم التطور من حیوانات دنیا عبر عصور التاریخ . فليس للروح في 
نظر فروید وجود. ولیست القیم والأخلاق والشقافة والحضارة إلا [زاغات أو 
تصولات للغريزة اطنسية» وزبدال آهدافها الجنسية إلى أهداف أخرى من الأنشطة 
الم نسانیة» وهي العملية التي تعرف بإعلاء الخرائز . 

ويرى فسروید أن الأقكار الدينية عبارة عن أوهام. لقد ايتدع الإنسان الدين 
لتخفيف القلق من أخطار الحياة» ولشعوره بالسجز عن مقاومة كوارث اللمياة. وهو 
يجد في توهم وجود سلطان قوی لطيف ورفيق يشمله بعنایته ما يخفف من شدة 
قلقه : فالدين ئيس إلا وهما اخترعه الإنسان *؟. 

يقول أغروس وسنانسيو إن فروید : * يعلن أن أديان البشر يجب أن تصئف 
باعتبارها وهما من أوهام اشماهیر . فالإنسان في الادیان ما يببحث عن مهرب من 
الواقع . . زن الأفكار الدينية نشأت من ضرورة حماية الإنسان لنفسه من قوة الطبيعة 
المتفوقة والساحقة . والناس في رأي فرويد ييلون إلى الاعتقاد بوجود أب وراء هذا 
الكون لانهم بوصفهم أطفالاء بحاجة ماسة إلى رعاية أب . وهكذا فإن الانسان 
هو الذي یخلق الله » لا العكس . ويضيف فروید بأن البشر لابد لهم من أن یعترفوا 
لأنفسهم بكامل عجزهم وتفاهة دورهم في آلية الکون(۳۹؟. 

يقول ادغار بيش عن وظيفة الدين عند فرويد : 2 إن الوظيفة الأساسية للأديان 
هي » في رآي فروید. أن تقدم جميع أنواع الإرضاء» إلى جميع الأفراد» وأن 
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تعوض علیهم شيعا من ثقل الأغلال التي كبلتهم الحضارة بها . يقول فروید إن 
الآلهة تحتفظ بزتماز وظائف ثلاث : إنها تأمر قوی الطبيعة» إنها توفق بيننا وبين 
جلافة الطبیع وبصفة خاصة كما تظهر جلافتها في الوت . إنها تعوضنا عن الالام 
وأنواع اطسرمان التي تفرضها الحياة الاجتماعية التحضرة على الإنسان . إن 
توجيهات الحضارة إغا تصزي إلى أصل إلهي» إنها ترتفع إلى اعتبار يجاوز 
المجتمعات الإنسانية» وتمتد حتى تشمل نظام الطبيعة وتطورالعالم . وهكذاء ينشاً 
كتر من الأفكار متولد من اساجة إلى جعل البؤس الإنساني قابلا للاحتمال» ومبني 
بالمواد التي خلفتها ذكريات البؤس الذي عاناه الإنسان في طفولته نفسهاأ. وفي 
طفولة النوع اليشري. وفي الواقع أن الانسان يتألم من الثقل الفادح الذي ترهقه به 
قوى الطبيعة. . اضف إلى ذلك أن الحضارة نفسها تخنق الفرده نما مجبره عليه من 
تخل عن كثير من دوافعه . وعندئذ يأتي الدين . إنه قائم يحمي الانسان» في الجال 
النفسي ‏ من آخطار الطبيعة التي لم تتمكن الحضارة من حذفها أو إنقاصهاء وذلك 
بإعطائه جوابا ميتافيزيقياء وهمیا واستبذالياء ويجعله في الوقت نفسه يتقبل ما 
تأتى به الخضارة من أنواع القسر» ۳۰2 

إن مبالغة فرويد في الاهتمام بالغريزة الجنسية » وتفسيره للأمراض العصابية بأنها 
ناشكة عن كبت هذه الغريزة لم يلق قبولا عند كثير من علماء النفس في ذلك 
الوقت . بل إن بعض تلامیذ فرويد وأتباعه من الحللین التفسیین الذين التفوا حوله 
في أول الأمر بدءوا ينشقون عليه ویکونون مذاهبهم الخاصة في التحليل النفسي 
وفى تفسير الامراض العصابية» من هؤلاء الفرد أذئر Alfired Adler‏ (۱۸۷۰ 
۱۹۳۷۰ م) ویون (ولد سنة 141/6 م) . ۱ 

انشق آدلر عن فروید و کون جمعية جديدة في قييناء وأطلق على نظریته الجديدة 
في التحلیل النفسي اسم علم النفس الفردي. وكان أدلر یری أن الشعور بالنقص » 
لا الغريزة الجنسية» هو السیب الأول في تکوین الامراض العصابية . وذهب أدلر 
إلى أن الانسان یحاول دائما أن یعوض با یسدیه من مظاهر القوة والسيطرة 
والتعالي» وا يلجأ إليه من وسائل وحیل لاقرار ذاته . ورأى أدلر أن دافم القوة 
واقرار الذات هو القوة الإيجابية المسيطرة على اياة» على خلاف فروید الذي 
اعتبر الدافع الجنسي هو القوة المهمة الفعالة في الحياة. وينشأ العصاب في رأيه 
حينما يفشل الإنسان في اتخاذ أسلوب في اطياة يستطيع به أن يعوض عن شعوره 


۶ ير 


بالتقص . ویحاول أن يتقي فشله بسعض الحيل الدفاعية التي تکون الأعراض 
العصابية ون 


وكذلالك انشق نشق كارل جوستاف یوخ 8 .ا .6 عن فروید. وكون مدرسة 
جديدة في التحليل النفسي عرفت باسم * علم النفس التحليلي » ذهب يوش إلى أن 
التعصاب ينشأ عن مسحاولات غير ناجحة للتكيف مع الواقع . وهو ینسب إلى 
الذكريات المكبوتة في اللاشمور دورا مهما في تکوین العصاب. ولکنه لا یری كما 
كان يرى فروید أن هذه الذکریات المكبوتة هي ال رغبات الجنسية الطفلية ولکنها 
تتعلق بجمیم مشکلات الانسان التي لم حل 2550 , 

١‏ وتذهب مجموعبة آحری من المحللين النفسیین العاصرین الذين تصرف 
نظرياتهم بالنظریات الفرويذية اشديدية ۶:60:50 ۱۲6۷ إلى التأكيد على دور 
الثقافة والعلاقات الاجتماعية داخل الاسر ة في نو الشخصية بدلا من الدواقع 
البيولوجية التي قال بها فرويد. ومن هؤلاء كارن هورني 110706 152707 وإريك 
قروم 1012 اعا » وهاري ستاك سوليفات 811178 54201 رعتا. فيؤكد 
هورني على القلق كمفهوم أساسي في فهم الشخصية. وينشأ القلق في رأيها نتيجة 
نبد الوالدين للطفل . ويقوم الطفل للتغلب على القلق بثلاثة أساليب هي : الخضوع 
والعدوان والائعزال. وتعتبر هذه الاسالیب التوافقية من السمات المميزة 
للشخصية . . *۲ ۳ . آراء فروم في غو الشخصية حول مشاعر العزلة والوحدة التي 
تصاحب غو الفرد واستقلاله . فالفرد وهو طفل لا يدرك نفسه ککائن مستقل» ثم 
يأخذ بالتدریج يدرك نفسه کفرد مستقل متمیز عن الاخرین» وهو یکافح في تحریر 
نفسه من قیود الوالدین . إن الانفصال عن العالم الخارجي القوي السیطر يولد 
شعور القلق عند الفرد. فمادام الفرد جزء! من هذا العالم غير مدرك لإمكاناته 
ومسئولیات آعماله الفردية» فهو لا يشعر بالقلق . ولکنه يشعر بالقلق عندما یقف 
الفرد وحده في مجابهة العالم امخارجی القوي . ويؤدي القلق الشدید الذي ينشأ عن 
الاستقلال إلى أساليب وحيل عقلية مختلفة للهرب تعتیر سمات مميزة 
للشخصیة(*۹۳. ويؤكد سولیفان على آهمية العلاقات الانسانية داخل الأسرة في 
مرحلة الطفولة والرشد في تکوین الشخصية . ویری أن الشخصصية تتحدد في 
الأغلب بالظروف الاجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها الفرد . >(" . 


آم 


من الواضح سعدا من تلخیصنا السابق لآراء فروید التي تغلب علیها النظرة 
الادية؛ ونظرته إلى الانسان على أنه ليس أكثر من حیوان تحرکه غرائزه» وإلى موقفه 
الالمادي الذي ینکر الادیان السماوية» ویعتبر الافکار الدينية وهما اخترعه 
الإنسان» ومن الاعتراضات الكثيرة التي وجهت إلى آرائه» من الوأضح من کل 
ذلك أن کثیرا من آراء فروید تناقض المبادئ الاساسية للإسلام» ولا يمكن لعلماء 
النفس السلمین قیولها. ولكئنا لكي نکون منصفین في نقدنا لنظريات فروید : يجب 
أن نشير إلى أنه بجانب هذه السلبيات الکثيرة في نظرباته» فإننا نری بعض النواحي 
الإيجايية في بعض آراه التي أصبحت الاو سقبولة بين علماء النفس ؛ والتي 
أصيحت تذكر الآن في كتب علم النفس» وأصبحت شائعة الاستخدام بينهم » 
«فجمیم علماء النفس الآن يقبلون آراء فرويد في أهمية خبرات الطفل البکرة في 
تكوين الشخصية» كما أنهم يقبلون آراء في اللاشعور ودور الدوافع اللاشعورية في 
سلوك الفرد. كما أنهم جميعا يستخدمون مفهوم دفاع الأنا ضد القلق» و كذلك 
الالیات أو الحيل العقلية المختلفة للدفاع مثل الكبت» والنسيان» والإعلاءء 
والتيرير: والنقل أو الإبدال» والإسقاط.. والتوحد» وتكوين رد الفعل » والفت 
واحلام اليقظةء والإنجاب» والنکوص» ۷ ۲۳ . 


نقد نظرية التطور : ۱ 

لقد آثرت نظرية التطور لدارون تأثیرا کبیرا في علم النفس الحديث» إذ إنها 
ساعدت على تأکید اتجاهه الادي في دراسة الانسان الذي یعتبر في نظرهم» تبعا 
لنظرية دارون لیس أكثر من حیوان تطور من حیوانات دنیا . . وقد أدى ذلك بعلماء 
النفس الحديث إلى الاهتمام بدراسة سلوك الحميوأن» وتعميمها على سلوك 
الإنسات» كما أكد انکارهم للروح. فليس الإنسان في نظرهم إلا جسما تح رکه 
غرائزه اخیوانية . یقول أحمد عزت راجح : ۴ لمأظهر دارون بنظرية التطور كان لهذه 
النظرية آثر عمیق في علم التفس ۰ إذ قضت على الرأي الشائم بانفصال الحيوان عن 
الإنسان انفصالا جوهرياء وهو الرأى الذي تضمتحه نظرية دیکارت عن أن ایو ان 
ركه الغريزة . والإنسان يحركه العقل . ومن ثم اجه الباحشون إلى دراسة سلوك 
الحيوان عسى أن تلقي هذه الدراسة ببعض الضوء على سلوك الإنسان. وقد أكدت 
نظرية دارون أثر الورائة بين الماضي البعيد للخليقة وبين حاضرها» كما أكدت أثر 


A 


البيثة في تطور الکائنات الحية وبقاء الانسب في معركة الحياة. ومن ثم ازداد اهتمام 
العلماء بدراسة مراحل النمو النفسي في الفرد وفي النوعء وتأثرها بکل من الوراثة 
والبيئة . هذا إلى اهتمامهم بدراسة الفروق الفردية بين السلا لات المختلفة . 


ویقول ریتشارد س. لازاروس : 13.9.82۳5 «وفهم الشسخصية من الزاوية 
البیولوجية یتطلب أولا أن يوضع الانسان في سیاق نشوء النوع ۳/1020 طاما 
أن تشریحه وفسیولوجیته هما نتاج التطور من الکاثنات العضوية الأكير قدما 
والاکثر بساطة. وقد كتب لیرنر 167067 حدیثا عن تطور الانسان قاثلا : یتفق کل 
علماء الميتولوجيا على أن التطور العضوي يعتبر محقيقة وأن الاجناس السائدة 
حاليا على هذا الكوكب (الإنسان) وكل أنواع الحياة الأخرى الموجودة لم تكن دائما 
على الحو الذي عليه الآنء ولكنها تدحدر مع تصدیلات من أشكال وجدت من 
قبل . ويؤكد مفهوم التطور فكرة أن العالم نفسه لم يكن دائما على النحو الذي هو 
علية > وإنما كان له ماض تاریشی وتطور من مصادر أسط . ويتضمن أحد مظاهر 
عملية التطور وجود متصل تاريخي ليست فيه فواصل قاطعة. وعلى ذلك يكن 
تمييز المادة غير الحية عن الکائنات الحية العضوية بصورة عامة» على الرغم من أن 
النقطة المحددة التي عندها يتحول الواحد منهما إلى الآخر تعتبر مسألة افتراضية إلى 
حد ما. وبامئل فنإن المنطقة المحددة في التاريخ التي تظهر عندها لأول سرة على 
سطح الأرض المخلوقات التي يكن تسميتها الكائنات الإنسانية لا تزال تحتاج إلى 
مزيد من البحث . وكانت إسهامات دارون في الفكرة القدية عن التطور البيولوجي 
هي أنه اقترح ميكانزما عملیا بالنسبة لها وأنه بين بالملاحظات الجادة على 
مرفولوجيا الحيوان والنبات أن هناك في الواقم» استمرارا بنائیسا بين الأنواع 
المختلفةء والیکانزم الذي اقترحه دارون هو أن الخنصائص البيولوجية للإنسان قد 
تطورت بسبب تکیفها للبيئة حلال عملية الانتقاء الطبيعي . وبوساطة هذه العملية» 
فإن الخصائص التي كانت تتعارض مع بقاء الأنواع تركت أو قمعت؛ بينما احتفظ 
بتلك الخصائص التي تمسن الأنواع » ونقلت إلى الاجیال التالية علال الميكانيزمات 
الوراثية . ونتيجة للاتتقاء الطبيعي الستمر» وبواسطة التغذية الرجعية من البيئة التي 
تحدد ما إذا كانت سمة ما متكيفة أو سيئة التكيف > ظهر الإنسان ‏ في النهاية على 
مسرح اخياة . TA‏ 


از 


إن نظرية التطور قد آثرت تأثيرا كما في علم النفس الحديث» كما أثرت أيضا في 
جميع العلوم الإنسانية وغير الانسانية . لقد أئرت في المدرسة السلوكية التي نظرت 
إلى الإنسان باعتباره أنه ليس أكثر من حيوان متحرك بطريقة آلية ميكانيكية» ولم 
نظر إلى الإنسان باعتباره حيوانا تحركه غرائزه الجنسية والعصدوانيةء وأنكر الادیان 

إن متضمنات نظرية التطور غير مقبولة من وجهة نظر إسلامية . فالقرآن الكريم 
ذکر طريقة خلقه لآدم ‏ عليه السلام _» وأنه قال سبحانه وتعالى #لقد خلقنا الإنسان 
في أحسن تقوم 4" . كما قال الرسول له «إن الله تعالى خلق ال نسان على 
صورته . أي على الهيثة التي هو علیها الان» "۰۲*۳ إن نظرية دارون نظرية [حادية 
تجرد الإنسان من آهم ما يزه عن الحيوان. . » وهو الجانب الروحي منه» وأن الله 
سبحانه وتعالى خلق الانسان ليكون خليفة له في الأرض ٠‏ وأمده بالإمكانات 

لقد خلق الله تعالى الانسان متذ البداية إنسانا سوياء وهو أدم .عليه السلام- 
أبو البشر جميعا » وأرشده إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وتو حيده قال تعالى : 

فا هه ییحی فطرت الله الي قراس د عت لله لك 
الدين اليم ولكن أكثر الناس لا یعلمون۶۱(>6). 

وقال تعالی : 

خ و ماه f‏ عل ت 4 م یود م ب ب و س 3 هاس و ل يلي 

« وإذ آخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بریکم 
قالوا بلی شهدتا أن تقرلوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين ي . 

لقد خلق الله تعالى الإنسان مت البداية إنسانا سويا كامل الخلقةء كما تدل على 
ذلك آیات القرآن الکريم » خلقه من تراب» ونفخ فيه من روحه وكرمه على ساثر 
مخلوقاته» وأمر اللاتكة أن يسجدوا له سجود تکرم . وسینما استکیر إبليس ولم 
یسب‌جد لادم كمأ سجدت له سائر اللاتكة قال الله تعالى له : 


۸ 


$ فال يا زنل ما مغك آن تسنجد لما خلت بدي انكرت آم بت من 
العالی كه , 


وفي هذه الاية یقول الله تعالى إنه ملق آدم بيديه الکریتین؛ ولم يتطور من 
حیوانات آخری أدني منه . كما تقول نظرية التطور . 

يقول محمد رشاد خلیل في نقده لنظرية التطور : 2 إن العلم التجريبي لم يترك 
البحث في حقائق الاشیاء» ومنها أصل الانسان وأصل التفس الإنسانية» فقد ذهب 
إلى أن الانسان هو حلقة في سلسلة التطور التي بدأت في الادة وانتهت بالانسان . 
وقد استقر الآن . كأصل تقوم عليه جمیم العلوم الانسانية في الغرب- آن الإنسان 
حيوأت متطور ۽ كما استقر في هذا الجال إنكار الروح الخاصة با لرنسان وكذلاك 
الخلق ألفاص . من أجل ذلك نری العلوم الانسانية تدرس الانسان باعتباره شيشا 
تعکمه نفس القوانين الطبيعية . واٍذ! كان هناك رد فعل في الغرب إزاء اعتبار الانسان 
سجرد شيء من الأشياء فان الاعتراض ورد الفعل لیس مصدره الإيمان یخلق 
الانسان وروحی وزغا مصدره العجز عن تفسیر کثیر من أحوال الانسان النفسية 
والعضوية باعتباره مجرد شیء أو مجرد حیوان . ولذا ذهب أصحاب رد الفعل 
هؤلاء إلى القول بأن الانسان» وان كان متطورا عن مادة حيةء هي نفسها تطورت 
عن مادة جامدق إلا أن الانسان قد قطع مرحلة هائلة من التطور جعلته یتمیز عن 
بقية الکائدات اسية الأخرى بخصاتص جوهرية جعلت له طبيعة خاصة متمیزة. 
ومن أجل هذا دعا هولاء إلى ضرورة استقلال العلوم الانسانية عن العلوم 
الطبيعية وأن تدرس الطبيعة الانسانية على آساس أن لها قوانینها ا خاصة التي 
تحكمهاء وهکذا نری أن علم اللفس الحديث قد بنی فهمه للنفس الإنسانية على 
أساس من الظنون والاوهام بسیب عدم علمه بالعلم الإلهي الذي خص الله يه 
المسلمين فيما يتعلق بأصل النفس وحقيقتهاء وتكوينهاء وهو العلم الذي يستحيل 
بدونه بناء فهم سليم للنفس الإنسانية مهما تقدمت وسائل التجریب. لان اللفس 
ليست شيئاء ولیست مجرد مادة حية يمكن (حضاعها للفحص التجریب و[غا هي 
کائن مركب من جانب مغیب لا سبیل للعلم به إلا بتعلیم من الله » وجانب مشهود 
يمكن العلم به علما جزئیا وأقول جزئیا لأن الجانب الحسوس من الانسان مرتبط 
بالجزء الغیب» ولا یکن فهمه فهما صحيصا إلا به ٩۲۹۶»‏ . 


۸ 


إن النقد الشدید الذي وجه إلى كثير من نظریات علم النفس اللحديث والتي آشرنا 
إليها سابقا أثناء نقدنا للمدرسة السلوكيةء والعحلیل النفسی ‏ ولتأثیر نظرية التطور 
على علم النفس الحديث تجعل من الضروري إعادة النظر في كثير من نظریات علم 
النفس اخدیث؛ وأن نضعها موضع النقد الشدید على ضوء مبادئ الاسلام فما 
يكون منها صعارضا نبادی الاسلام فلابد تا نحن علماء النفس المسلمين من 
رفضه . ولایجب أن نقبل منها الا ما يكون غير مناقض للمبادی الاسلامية . وقد سيق 
أن ذکرنا أن علماء السلمین الأقدمين قد قاموا بهذه المهمة من قبل . فحینما اهتموا 
بترجمة الفلسفة اليونانية إلى العربية فانهم أغغلوا ما كان یتعلق منها پالاساطیر 
اليونانية الوثنية» ولم يأحذوا إلا ما وجدوه غير متعارض مع میادی الاسلام. كما 
أنهم أضافوا إلى نظريات علم النفس التي أخمذوها عن اليونان كثيرا! من آرائهم 
الإسلامية المستمدة من القرآن الكري وأحاديث الرسول عه . فقد أضاقراء مثلاء عند 
كلامهم عن الأحلام» ما جاء في القرآن الكري عن الأحلام التنبئية والرؤى الصادقة 
التذرة أو اليشرة با سیحدث في المستقبل ٠‏ وفقا لما جاء في القرآن الکرم وأحاديث 
الرسول ته . وقد سيق للمؤلف أن تكلم عن ذلك في شيء من التفصيل في كتابيه 
«القرآن وعلم النفس ۾“ و الحديث النبوي وعلم النفسى »۱ *. 


اتتجاهات جديدة في علم التشس : 


إن البحوث الکثيرة التي قام بها علماء الفسیولوجیا وعلماء الاعصاب في آواخر 
القرن التاسم عشر وأوائل انقرن العشرین بينت لهم استحالة تفسیر العقل بٍرجاعه 
إلى اناد وبأنه ينتج عن عمليات فسيولوجية وعصبية في ال وقد أقنعتهم نتائج 
كثير من البحوث الفسيولوجية والعصبية باستقلال العقل عن المادة» وبالإعان آخیرا 
بان العقل والروم جوهران مستقلان عن المادة . 

إن هذا التغير الكبير الذي حدث في ميادين البحث الفسیولوجی والعصبی » قل 
صاءحبه أيضا في نفس الوقت تقريبا تغير كبير في مجال علم النفس . . فقد ظهرت 
بعد أرب العالمية الكانية مجموعة من علماء النفس الذين ثاروا على النظرة المادية 
القدية التي سادت بين أتباع مدرسة السلوكية» ومدرسة التحليل النفسئ» وهما 


لد 


مدرستان آلغتا دور العقل في توجیه سلوك الانسان الذي لم يكن يعني في نظرهم 
أكثر من حیوان تح رکه غراتزه اميوانية في مدرسة التحلیل النفسي وتح رکه الوثرات 
البيئية في السلوكية . لقد نادت هذه الطائفة من علماء اللفس « بأنسنة علم النقس ٠»‏ 
وأطلق على اتباهها الجديد اسم «علم النفس الإنساني *. ومن رواد هذه الدرسة 
الجديدة في علم النفس إيرفن تشايلن 1184© . 1 ماعل وفرانك سیفرین ‏ ۳:۵1 
Severin‏ <« وإبراهام ماسلو „Abraham Maslow‏ 

إن علم النفس الانساني ینظر إلى الانسان كما ينظر هو إلى نفسه أي بوصفه 
(نسانا» لا مجرد حیوان أو آلة . فعلم التفس الانسانی ینظر إلى الانسان باعتباره قوة 
واعية» ویقر بأولية العقل» ويعتبر أن العقل والوعي والإدراك هي أهم العملیات 
الإنسانية . كما أنه يهتم بدراسة القيم واللواحي الروحية والأخخلاقية “١‏ . 

ونقد إبراهام مساسلو النظرة القدية المادية للدوافع الإنسائية» وذهب إلى أن 
الدوافم الروحية جزء مهم في حياة الرنسان » ووضع نظاما جديد! هرمیا للدوافع 
ووضع في أدني الهرم الدوافع الفسيولوجية التي يتوقف على |شباعها بقاء 
الإنسان» ويسجب أن تشيع أولا قبل الانتقال إلى إشباع الدوافع التي تعلوها في هذا 
التدرج الهرمي . . ووضع في قمة هذا التدرج الهرمي الدوافم الروحية مثل حب 
الجمالء والعدل» والبحث عن النقيقة» وتحقيق الذات . فليست الدوافع الروحية 
التي يقول بها ماسلوء هي الدوافع التي تتعلق بالروح بمعناها الديني الذي نفهمه 
نحن المسلمينء وإغا يقصد بها الدوافع السامية العليا للقيم الإنسانية والتي قى 
للانسان تحقيق ذاته 44 , 

إن التغيرات الكشيرة التي حدثت في النظرة إلى الإنسان نتيسجة الكشوفات 
المسديدة في علم الفسيولوجيا وعلم الأعصاب. والتي أدت إلى الاعتراف 
باستقلالية العقل والروح عن المادة» وبأنهما جوهران مستقلان عن الجسمء والتي 
تعترف بتحریر إرادة الانسان» كل ذلك يبشر بالعودة مرة أخرى إلى الإيمان بالله 
الذي كانت انذاهب المادية في آلسابق تنکر وجوده. وان السغیر ات الكشيرة التي 
حدثت في علم النفس » وفي نظرتها إلى الانسان بأن له دوافع روحية وقيما وبأن له 
طموحاته السامية التي تميزه عن الحيوان» كل ذلك يوحي بأن علم النفس يقترب 


اباي 


شیثا فشیثا إلى علم نفس جدید يعترف بالدین وبوجود له پرشد الرنسان ویوجه 
سلوکه. وفي هذا المعتى یقول آغروس وستانسیو «إن ما یتعلق بالدین قالظاهرأن 
مستقبل النظرة احديدة يوحي بالعودة بشقافتا إلى ال يان بوجود الله الواحد؛ 
وبإعادة التأكيد على الجانب الروحي من طبيعة الانسات. وأخیرا: وعلى صعيد 
الفتون؛ تزيل النظرة اطسديدة من علم النفس وعلم الكونيات التفور والعبشية» 
مستعيضة عنها بالغائية والله واطمال والعناصر الروحية» وكرامة الانسان 4 ٩۶*۱‏ . 
واتجاه مماثل لما حدث في النظرة املسديدة لعلم النفس الإنساني حدث أيضا في 
العلوم الطبيعية . إن تقدم العلوم الطبيعية اضديثة قد أثيت للعلماء أن ما يوجد في 
الكون من نظام وقوانين ثابتة لا يكن أن يحدث بالمصادفة» ولابد أن يكون لهذا 
الكون إله الق ومدبر منظم لقوانينه . لقد آلف أ. کرسی موريسون ددعت ۸ 
3 الرئيس السابق لأكادمية العلوم بنيويورك كتابا ترجم إلى اللغة العربية 
بعنوان « العلم يدعو لاان ٠‏ . استتکر فيه موقف العلماء الذين يقولون بوجود 
الكون وما فيه من کائدات عن طريق المصادفة البحتة. يقول كرسي موريسون: إن 
حجم الكرة الأرضية» وبعدها عن الشمس» ودرجة حرارة الشمس وأشعتها الباعثة 
للحياة» وسمك قشرة الأرض وكمية المياه» ومقدار ثانى أوكسيد الکربون؛ وحجم 
السروجین: وظهور الانسان ويقاءه على قيد الحياةء كل أولاء تدل على خروج 
النظام عن الفوضى» وعلى التصميم والقصد. كما تدل على أنه طيقا للقواتین 
الحسابية الصارمة ما كان يكن حدوث كل ذلك مصادفة فى وقت واسد على كوكب 
وإحداء مرة فى بليون مرة. . وین تكون الدقائق هکذا قاطعة ؛ وححين نعترفس کما 
ينيغى لنا» بخواص عقولنا التى ليست مادية فهل فى الإمكان أن تغفل البرهان » 
ونژمن بصادفة واحدة فى بلیون؛ ونزعم آننا وکل ما عدانا نتائج الصادفةه۰۱ ۹ . ۱ 
ویقول كرسي موریسون آیضا : « إن کون الانسان في کل مکان ومنل بدء الخليقة 
حتی الآنء وقد شعر بحافز یحفزه إلى أن پستنجد ین هو آسمی منه وأقوى واعظم 
يدل على أن الدين فطری فیس ویجب أن يقر العلم بذلك . وسواء ألحاط الانسان 
صورة محفورة بشعوره بأن هناك قوة حارجية للشير أو الشرء أم لم یفعل . فان ذلك 
ليس هو الأمر الهم . بل الحقيقة الواقعة هي اعترافه بوجود الله . والذین آتیح لهم 
العلم بالسالم » لا يحق لهم أن ینظروا نظرة الازدراء إلى فسجاجة أولئك الذين 


را 


سبقوهم أو الذین لا یعرفون الآن الحق کما نراه . بل إنتا على العکس يجب أن تأشذنا 
اثروعة والدهشة والاجلال لاتفاق البشر في نواحي العالم على البحث عن الخالق 
والایان بوجوده. أو ليست روح الانسان هي التي تشعر باتصالها بالله ؛ آم نخشي أن 
نقول بأن الحافر الدينى الذي لا لكه إلا الانسان هو جرء من الكائن الواعى كأية صفة 
أخرى من حصائصه ؟ إن وجود الحافز هو برهان على قصد العناية الالهية» ولا يقل 
شأنا عن عقل الإنسان المادي العجيب الذي یکمن فيه كونه اطخساس. 

إن أية ذرة أو جسزيء : or Molecule‏ 0 لم يكن له فكر قط . وأي اتاد 
للعناصر لم یتولد عنه رأي أبدا. وأي قانون طبيعي لم يستطع بناء كاتدرائية. ولكن 
كائنات حية معينة قد خلقت تبعا خوافز معينة للحياة . وهذه الكائنات تنتظم شيعا 
تطيعه جريئات المادة بدورها . ونتيجة هذا وذاك كل ما نراه من عجائب العالم . فما 
هو هذا الكائن الحي ؟ هل هو عبارة عن ذرات وجزيئات ؟ أجل . وماذا أيضا ؟ 
شيء غير ملموس » أعلى كثيرا من الادة لدرجة أنه يسيطر على كل شيء» ومختلف 
جدا عما هو مادي مما صنع منه العالم» لدرجة أنه لا کن رؤبته ولا وزنه 
ولاقياسه. وهو فيما نعلم ليست له قوانين تحكمه. إن روح الونسان هي سيدة 
مصیره ولکنها تشعر بصلتها بالمصدر الأعلى لو جودها. وقد أوجدت للإنسان قانونا 
للأخلاق لا يملكه حیوان آخر ولا يحتاج إليه» فإذا سمی أحد ذلك الکیان بانه فضلة 
لتکوینات المادة» لا لشىء سوى أنه لا يعرف کنهه بأثبوية الاختبار» فهو [غا يزعم 
زعما لا يقوم عليه برهان. إنه شيء موجودء يظهر نفسه بأعماله» وبتضحياته» 
ويسيطرته على المادة» وعلى الأخص بقدرته على رفع الإنسان المادي من ضعف 
البشر و خطتهم إلى الانسجام مع إرادة الله. هذه هي خلاصة القصد الرباني . وفیها 
تفسير للاشتياق الكامن في نفس الإنسان» للاتصال بأشياء أعلى من نفسه . وفيها 
كشف عن أساس حافزه الديني . هذا هو الدين . 

والعلم يعترف باشتياق الانسان إلى أشياء أسمى منه» ويقر ذلك ؛ غير أنه لاينظر 
نظرة جدية إلى مختلف العقائد والمذاهب وان يكن يرى فيها طرقا تعجه إلى الله . 
والذي يراه العلم ويقدره جميع الفکرین» هو أن الاعتقاد العام بوجود الله له قيمة 
لا تقدر . ۱ ۱ ۱ 


۹ھ 


إن تقدم الانسان من الوجهة امللقية وشعوره بالواجب [غا هما أثر من آثار الإيمان 
بالثه والاعتقاد باخلود . وان غزارة الشدین لتکشف عن روحالانسان ‏ وترقعه 
خطوة خطوة» حتی يشعر بالاتصال بالله . وإن دعاء الانسان الغريزي لله بأن یکون 
في عونه هو أمر طبيعي: وان ابسط صلاة تسمو به إلى مقربة من خالقه . 

إن الوقارء والکرم والثیل» والفضيلة؛ والالهام» وکل ما يسمى بالصفات 
الإلهية؛ لا تنبعث عن الاضاد أو الانکار الذي هو مظهر مدهش من مظاهر الفرد» 
يضع الانسان في مکان الله . 

وبدون الإيمان كانت المدنية تفلس » وکان النظام ینقلب فوضی ‏ وكان کل ضابط 
وكل كبح یضیع : وكان الشر يسود العالم . فعلينا إذن أن تست على اعتقادنا پوجود 
الله» وعلى محبته» وعلی الأخوة الإنسانية» فان ذلك يسمو بنا نحوه تعالى» إذ 
نتفذ مشیخته كما نعرفهاء ونقبل تبعة اعتقادنا بأننا بوصفنا خلقه» جديرون بعنایته 
الإلهية , . 

وفي کتاب ترجم إلى اللغة العربية بعنوان « الله يتجلى في عصر العلم » قأمت 
بتألیفه تخبة من العلماء الأمريكيين التخصصین في العلوم الطبيعية تحت [شراف 
جون کلوفرمونسسا 302272 0107© 10 يقول ألبرت ماکومب وتشتر 
التخصص في علم الاحیاء : «. . إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إيماني بالله حتی Ù‏ 
صار آشد قوة وأمتن اساسا عا كان عليه من قبل . لیس من شك قي أن العلوم تزید 
الانسان تبصرا! بقدرة الله و جلاله » و کلما اكتشف الانسان جدیدا فى داثرة بحثه 
ودراسته زادته إیانا بالله » ۰۲*۱ ویقول أيغمًا : « إن الانسان لا یستطیم أن یدرس 
أعمال أي صائع من الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي 
أبدع تلك الأعمال. وكذلك تمد آننا كلما تعمقنا في دراسة أسرار هذا الكون 
وسکانه : ازددنا معرفة بطبيعة الخالق الأعلى الذي أبدعه . 

وقد اشتغلت بدراسة علم الأحياء» وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم 
بدراسة الحياةء وليس من مخلوقات الله آروع من الاحیاء التي تسكن هذا 
الكوت»577 . 


2 


ویقول بول کلارنس أبرسولد أستاذ الطبيعة اطيوية *. . قد لس الناس عامة. 
سواء بطريقة فلسفية عقلية أو روحانية ‏ أن هناك قوة فكرية هائلة ونظاما معجزا في 
هذا الكون يفوق ما يمكن تفسيره على أساس الصادفة أو الحوادث العشوائية التي 
تظهر أحيانا بين الأشياء غير اسطتية التي تتحرك أو تسیر على غير هدی . ولاشك في 
أن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقلی وتديير أحكم من 
تدبيره وآوسع» لكي يستعين به على تفسير هذا الکون» يعد في ذاته دلیلا على 
وجود قوة أكبر وتدبير أعظمء هي قوة الله وتدبيره » *. 
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اتعصل السادس 
مسلمات 
علم النضی ادسلامي 


إن الخطوة الأولى في عملية تأسیس علم النفس الا سلامي هي الاتفاق على 
السلمات التي تعتبر الأصول التي نهتدي بها في تحليلنا النقدي لوضوعات علم 
التفس الحديث لمعرفة ما يكن قبوله منهاء وما لا يكن قبولهء والتي على أساسها 
آیضا نقيم بحوثنا الجديدة في علم النفس التي يجب أن يراعى فيها أن تكون متفقة 
مع مسادئ الإسلامء» ومع التصور الإسلامي الصسحیح للإنسانء وأهم هذه 
المسلمات : 


١-الإيمان‏ باننه تعالی : 

إن الإيمان بالله تعالى هو الأصل الأول» والقاعدة الأساسية التي يعتمد علیها 

والإيمان بالله تعالی أمر فطري في الانسان» فهو يشعر في أعماق نفسه بدافع 
يدفعه إلى اليحث والتفكير فعرفة خالقه وخالق ایکون وإلى عبادته والتوسل إليه » 
والالتجاء الب والاستعانه به عندما تعبط به الأخطار» وهو یجد فى -حمايشه 
ورعايته الأمن والطمأنینه<۱؟. 

وقد أشار القرآن الکرم إلى الأساس النظري للإيمان بالله في قوله تعالى : 

« فاقم وجهك للدين حديقا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 7 . 


Ay 


وتبین هذه الآية الكرية أن في فطرة الانسان استعصدادا فطریا لادراك يديع 
ممخلو قات الله تعالی ؛ والاستدلال منها على وجوده والایان به » وتوحیده(۳؟. 
ویتضح أيضا وجود آساس فطري في الانسان لعرفة الله تعالی» والژیان يه 
وتو حیده وعبادته من قوله تعالی : 

«واذ أحَدَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم م وأشهدهم على أتفسهم الست بریکم 
قالو؛ بلی شهدتا أن تقولوا يوم القيامة إن كتا عن هذا غافلين 4( . 

قالاعتراف يريوبية الله تعالى »> وتوحیده وعبادته عقيدة متأصلة في فطرة 
الإنسان؛ وموجودة منذ الأزل في أعماق روحه. 

وأشار التديث النبوي الشريف أيضا إلى أن للإيمان بالله تعالى أساسا فطريا في 

طبيعة الانسان . قال الرسول له : 

« ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وهجسانه كما تج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » (۶؟. 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر : 

« کل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسائهاء فأبواها يهوداتها 
ویتصرانها » *. ۱ 

ویدل هذان امدیثان الشریفان على أن فى الانسان استعداد! فطریاً تلایان بالله 
تحالی وتو حیده » غير أن هذا الاستعداد الفطري یحتاج إلى ما یظهره وینمیه من 
تعلیم وتوجیه وإرشاد من البيئة الاجتماعية التي ينشأ فیها الفرد 7" . 

ولقد أرسل الله تعالى رسله وآنبیاءه إلى الئاس لهدايتهم إلى الاهان بألوهيته 
وربو بیته والسلم يؤمن بالله تصالی لانه ١‏ عز وجل » آخبرنا؛ ۱ في القرآن الکرم 
المنزل على نبيه خاتم المرسلين محمد عة بألوهيته وربوبیته قال الله تعالی في 
تعظيم ألوهيته وربوبيته » وذکر أسمائه الحسنى » وصفاته العلیا : 

هر الله الذي لا إله إل هو عالمالقیب والشهادة هو الرحمن لرحیم 6 هو الله الذي 
لا زله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتكبر سبحات الله عما 
يركون ع هر الل لین ارم ناسمه لت سح له في لمات 
والأرض زهو العزيز الحكي ي0 . 
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ہا زط لد سق مشر وزع مث متا ل ال هي 


جح او سي بي اسم 


الله رب للم 


۲ الإممان بالملاتكة ویکتب الله تعالى ورسلنه والنوم الآخر : 

لقد آمرنا الله تعالی بالایان بلافکته وکتبه ورسله والیوم الآأخمرء قال الله 
تعالى : 

يا أيها الذين اموا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي تزل علي رسوله والکتاب الذي 
أنزل من بل ومن يكر باه وسلائكسه وكتيه ورسله والیوم الآخر ققد ضل ضلالا 
بعید!۱۳۱۵6؟. 
الأذىء وبخاصة أذى الحان والشياطين» قال الله تعالی : 

«له معقبات من بین ياديه ومن خلفه يحفظونه من أ أمر اللي“ , 

ومنهم من يراقبونه » ویکتبون آعماله . قال الله تعالی : 

< یلیمیا عن امین ون الما فيد © بط من قل لا ده قيب 
عتید 2377 . 


وأخبر الرسول تله بذلك أيضا في قوله ٠:‏ شعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملاتكة بالتهار . .؛ اسخدیث رک 


وقال عليه الصلاة والسلام آیضا : 
« إذا كان یوم الجمعة» كان على کل باب من آبواب السجد ملائكة یکتبسون 


الناس علي قدر منازلهم الأول فالأول. فإذا حرح ام سام طو وا | لمحف > 
٠‏ واستمعوا الخطبة. . 4الحديث1147 . 
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وهم آیضا رسل الله تعالی إلى الناس یلهمونهم ویوعزون إليهم بفعل اير . 

قال الر سول عليه الصلاة والسلام : 

إن للشيطان لمّة بابن آدمی وللملك لمّة» فأما لمة الشیطان فإيعاز بالشر 

وتكذيب بالق . وأمالمّة الملك فإيعاز با خير وتصديق بالحق. ..» 

اید یع۶ . ١‏ 

ووكل إليهم نفخ الروح في اجنين . قال الرسول له : 

« إن أحدكم یجمع خلقه في بطن آمه أربعين یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ۱ 

ذلك ثم مضغة مثل ذلك » ثم يرسل اللك فینفخ فيه الروح» ویومر بأربع 

كلمات : رزقهء وأجله» وعمله شقی أو سعيد. Ve,‏ 
" ووكل إليهم أيغما قبض أرواح الناس . قال الله‌تعالی : 

فل يتولاكم مك الموت الذي وكل بكم. . .231704 . 

وأمرنا الله تعالی ایض بالإيمان یکتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى إلى الانسان 
لتعليمه وهدایته وارشاده إلى المنهج الأمثل للحياة» والقرآن الكريم هو آخر هذه 
الكتب» وأعظمهاء والمهيمن عليهاء والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها. وهو 
الكتاب الشامل للتشريم الرباني الكامل لتنظيم حياة الإنسان با يكفل له السعادة في 
الدنيا والآخرة . 

وأسرنا الله تعالى أيضا بالإيمان برسله الذين أرسلهم من فترة إلى أخرى إلى 
الناس لتبليغ كتبه وأوامره وتعاليمه إليهم » ولتوضيحها له وليكونوا قدوة له 
وغوذجا يقتدون به . والرسول محمد ميه هو آخر الرسل» وحخحام الأنبياء ورسالته 
هي أكمل الرسالات وأشملهاء جاءت للناس كافة» تضمنت كل ما فيه خير 
الإنسان وصلاحه في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى : 

قد جاءكم من الله نور وكاب مبين 63 بهدي به الله من الع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات ای النور باه وبهاديهم ی صبراط تیم 2180 , 

ليا أيها الاس قد جاءتكم موعظة من ركم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
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ام وم - * - اال 2 عه مه چت ت ۳ د اناس شه اه # الس اله 
# فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقئ 72 ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 
ونحشره يوم القيامة أعمئ 0# '2. 
ويؤمن المسلم أيضا باليوم الآخر » وبالبعت والحساب » فالياة الدنیا ليست إلا 
دار اختبار وبلاء » وأن الإنسان سرف یحاصب فى الآخرة على أعماله فیها ‏ 
وسوف يجازى علیها » ما بالنعيم الخالد في نة ٠‏ أو بالعذاب الدائم فى جهنم . 


۳- وحدة الحقيقة : 


هناك طريقان يكن أن يصل بهما الانسان إلى معرفة الحقيقة . هما العقل 
والوحى . أما فيما يتعلق بالعقل الإنساني فان له وسائل معينة محددة لمعرفة 
الحقيقة؛ فهو يستعين بالمواس في الملاحظة والإدراك ۰ ويستعين بالذاكرة ففظ 
ما اكتسبه من معلومات » لاستعادتها عندما يشاء » ويستعين بالتخیل فى تناول 
معلوماته الحسية في عمليات التجريد والتعميم » والتأليف والتحليل التي تتضمنها 
عمليات التفكير والاستدلال العقلي . وعن طريق عمليات التفكير والاستدلال 
السقلي يكن للعقل الإنساني أن يصل إلى معرفة بعض الحقائق حول آيات الله 
وسئنه الكونية . وهذا هو طريق منهج الیسحث العلمي الذي يتبعه العلساء في 
بحوثهم العلمية . غير أن الوسائل التي یستخدمها العقل في معرفة الحقيقة ليست 
معصومة من الخطأ . فقد يقع الخطأ في مرحلة الملاحظة والإدراك » أو في مرحلة 
التذكر والتخیل » أو في مرحلة التفكير . وفى دراسات علم النفس أمثلة كثيرة تبين 
حدوث الخطأ في كل خطوة من هذه الخطوات التي تتكون منها عملية اكتساب 
العرفة العلمية . ولهذا السيب » فإن العلماء »إدراكا منهم لمصادر الخطأ هذه في 
عملية اکتساب المعرفة العلمية › لا يعشبرون النتائج التي یصلون إليهأ من بحونهم 
العلمية صحيحة بصورة يقينية » بل إنهم يقولون إنه من الحتمل أن تكون صحيحة . 
وقد اصطلحوا على أن يذكروا مستوى درجة احتمال صحة نتائجهم بذكر مقياس 
إحصائى معين يعرف بمستوى الدلالة الإحصائية . وكلما كانت درجة احتمال 
صحة نتائجهم أكير » كانت درجة قربها من الحقيقة أكبر » ودرجة قبول العلماء لها 
أعظم » ولكنها على أية حال لا تصل آبدا إلى درجة الصحة اليقينية المطلقة + 
وبخاصة في مجال العلوع الإنسانية . 


إن قدرة العقل الانساني على تحصيل العرفة » واکتساب العلم محدودة : فهو 
من جهة لا يستطيع أن يحيط علما بجمیع الحقائق العلمية » ولا أن يصل فیما یعلمه 
متها إلى اليقين الطلق ؛ كما أنه » من جهة أخرىء لا يستطيع أن يعرف الحقائق 
الغيبية . 

«وما أوتيتم من العلم الا قليلا. . . 20174 . 

ولذلالك. كان الناس في حاجة إلى أن يبعث الله تعالى إليهم الرسل والانبیاء 
من فترة إلى أخرى » لتعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه خیرهم في الدنيا والآخرة. 

« لقد أرسلنا رسلا بالبسيتات وأنزلنا معهم الكتاب رالمیزان ليسقسوم الئاس 
بالقسط. . 4" . 

كان الاس أمة واحدة قیعت الله این مبشرین ومتذرين رل مهم اب باحق 
لیحکم بين التاس فیما اختلفوا فيه . . ۲۳ . 

إن العلم الذي نصل إليه عن طریق السقل » والعلم الذي نصل إليه عن طریق 
الوستي » يجب أن یکونا متفقين ؛ وغیر متعارضین» لگن ای قة وأسحدة» ولان 
مصدر العلم من كل هذين الطريقين واحد» هو الله سبحانه وتعالى . لقد زود الله 
تعالى الانسان بأدوات المعرفة من انواس والعقل لكي نعرف بهما الحقيقة » وأمرنا 
الله تعالى أن تسعى في الأرضصء وتلاحظ ما في الکون من مخلوقات» وأن نببحث 
ونفکر فیما نرى» وفي ذلك تكليف واضح من الله تعالى باليحث العلمی بعامت 
وبالبمحث التجریبی بخاصة . 

إن الله سبحانه وتعالی هو المحرك والوجه والنظم لكل شيء في هذا الوجود. 
والعقل الإنساني جزء من هذا الوجود» فهو يعمل وفق مشيئة الله تعالى وقدرته 
وتوجيهه. فحينما یفکر الإنسان من أجل الوصول إلى معرفة حقيقة ماء فان الله عز 
وجل قادر إن شاءء أن يوجه تفكيره إلى الوصول إلى معرفة هذه الحقيقة» أو أن 
يكشف له عنهسا عن طریق الالهام . وقد سيق أن تناول الولف» في شي* من 
اتتفصیل في موضع آخر» العلم اللدنی الذي یحصل عليه الانسان یکون عن 
طریق الالهام واثرژیا *"“. 


Ye 


إن الحقيقة التي یصل إليها العقل الانساني في أمر ما يجب أن تکون متفقة مع 
الحقيقة التي یخبرنا بها الوحي عن هذا الامر . فإذا لم يتفق العقل مع الوحي. فان 
سبب ذلك يرجم إلى حد أمرين . إما إلى خطأ السقل» وإما إلى حطاً في فهمنا 
لالوحي» وفى هذه الحالة يجب علينا أن نصید البسحث في الموضوعء وأن نقسوم 
بتسحسين أسلوينا في التفكير» وأن نحسرص على تجنب الخطأ في ملاحظاتنا 
واستنتاجاتناء كما يجب ایض أن نحسن فهمنا وتفسیرنا لا جاء به الوحي*". 


ء - خلق الله تعالی الإنسان من مادة وروج : 

آخبرنا القرآن الکریم أن الله تعالى خلق الإنسان من مادة وروح : #إذ قال ربك 
لاه زتي خالق بضرا من طين 60 فا سره وتخت فيه من ژوحي فقوا له 
ساجدین ۲۳۱۲۹ , ۱ 

فالإنسات إذت ؛ بجمح في طبيعة تکوینه بين صفات الحيوان وصفات الملائكة ؛ 
بين الحاجات والدوافع الفطرية الغريزية الضرورية خياة بدنه وبقاء نوعه» والتي 
تشارك فيها بقية اطیوان والحاجات والاشواق الروحية التی تدفعه إلى التقرب إلى 
الله تصالی بالعبادات وانطاعات ‏ وتنزع به السو النفسي مما یقربه من صفوف 
الملائكة . وبهذه القبسة من روح الله تعالی في طبيعة تكوين الانسان. فانه يتميز عن 
بقية مخلوقات الله تعالی» وأصیح الا لتحمل الرسالة التي كلفه الله تعالى بهاء 
وهي عبادته وحده والخلافة في الارض. والعمل على عمارتهاء وتمصيل العلوم 
والمعارف وتسخيرها في عمارة الأرض. والتمسك بالقيم والثل العلياء والسعي 
الدائب نحو السمو النفسي . ۱ ۱ 

ومن الواضح أن التسسلیم بحقيقة خلق الإنسان من مادة وروح تؤدي بنا إلى 
رفض الفاهیم والنظریات الوجودة في علم النفس التي تعتمد على نظرية التطور 
لدارون في صورتها الفجة الشائعة والتي تذهب إلى أن الحيوانات العلياء با قيها 
الانسان» قد تطورت عبر عصور التاریخ القدية» عن حیوانات آدنی . فالانسان 
الأول آدم عليه السلام» قد خلقه الله تعالی منذ البداية على صورته. ولکن هذا 
لایعنی آننا ننكر مفهوم التطور کحقيقة علمية » وسنة من سنن الله الكونية التي يجب 


۱۰۳ 


أن ندرسها في صورتها العلمية الحقيقية . فالانسان» مثلاً» وكذلك افیوان» ير 
تکوینه وهو جنين في بطن آمه في عدة مراحل من التطور حتی یکتمل تکوینه على 
الهيئة التي آراده الله تعالی له . ویر الولید. يعد الميلادء بعده سراحل من آطوار 
اللمو حتی يبلغ كمال نموه ونضجه . قال الله تعالی : 

وقد نکم آمطران6 ۳۸ . 

وقد تناول الولف في موضوع آخرء في شيء من التفصیل» ما جاء في القرآن 
الکرم واخدیث النبوي الشریف عن مراحل مو اخنین» وسراحل غو الولید بعد 
الو لادة(۳۸؟. 

شم إن الانسان منذ خلق آدم- عليه السلام-» قد مر بسلسلة طويلة من مراحل 
التطور الاقتصادی ‏ والسياسي واثثقافي» واشضاری ستی وصل إلى ما وصل 
إليه الیوم من تقدم في مختلف فروع العلوم والاداب والفنون» والصناعات 
ونظم الحكم . ۱ 

إن التسلیم بحقيقة خلق الانسان من مادة وروح» كما جاء في القرآن الکریم» 
وما آخبرنا به النبي هه : تودی بنا أيضا إلى رفضص جميع النظریات التي تفسر سلوك 
الانسان على أساس مادي ميكانيكي بحت» والتي تغفل تأثير النواحي الروحية قي 
سوك الإنسان . 
يتكون منهما الإنسات. المادة والروس نوع من الصراع النفسي الذي يعاني منه 
كشير من الناس» ويصبح من الضروري على الإنسان أن يعمل على تحقيق قدر 
معقول من التناسق والسوازن بينهماء إذ إت على ذلك يتوقف متحقيق الشخصية 
السويةء والصححة النفسية . وهذه الحقيقة تستلزم منا أيضا إعادة النظر في مفاهیم 
علماء النفس ال محدثين عن الشخصية السوية ه والصحة النفسية» ومؤشرات 

وقد قام المؤلف بناقشة هذا الموضوع في شيء من الا لتفصيل في موضع آخر . 


۱۰ 


ه ..الزنسان خير بطبیعته : 


إن في الإنسان استعدادا قطریا لتمييز اطفیر من الشرء والخلال من اطرام» والیی 
من الباطل وقد أشار الرسول تله إلى هذه الحقيقة بقو له عليه الصلاة والسلام : 
«إن الحلال بين ون ارام بين. . » احدیث ۲۳۰۱ . 


ويميل الانسان فطریا إلى فعل الفیر» ویشعر بالارتیاح لفعله» كما ييل فطریا إلى 
تجنب الشر؛ ویشعر بعدم الارتیاح وعدم الرضا لفعله . وقد آشار الرسول يله إلى 
هذه الحقيقة بقوله عليه الصلاة والسلام : 

« استفت قلبك» البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك 
في النفس وتردد في الصدر» وإن أفتاك الناس وأفترك 6 "“. 

وقد ذهب بعض علماء النفس الحدئین مثل سی‌جمند فرويد ۳۳6۵۵ .3 ولورئز 
12 إلى أن في الإنسان غريزة للعدوان» وهو رأى لم يوافقهم عليه بعض 
علماء النفس الآخرين مثل ماسلو Maslow‏ وفروم دن" الذين ذهبوا إلى أن 
ذلك يعطى فكرة سلبية ومتشائمة عن طبيعة الانسان» وقاموا على العكس» بتأكيد 
النواحي الخيرة والايجابية في الطبيعة الإنسانية ۳۲۶ . 

ومن الواضح أن التصور الإسلامي للإنسان لا يقبل رأى فرويد وغيره من علماء 
النفس الذين يذهبون إلى أن في الإنسان ميلا فطریا إلى العدوان والشرء كما أنه 
لايقبل رأى بعض علماء الاجتماع وعلماء الجريمة مثل سيزار ومبروزو 100001050 
وغيره الذين یذهبون إلى أن بعض الأفراد يولدون مجرمين بالورائة ۳۳۲ . ويؤيد 
التصور الإسلامي للإنسان الرأي الذي يذهب إلى أن الإنسان خير بالفطرة. غير أن 
الانسان» مع ذلك» قد بقع تحت تأثير بعض العوامل التربوية والاجتماعية غير 
الملائمة مما يطمس فيه استعداده الفطري تلخیر ؛ ويغرس فيه بذور الشر والعدوان» 
ویدفعه إلى فعل الشر وارتکاب الترعة . ۱ 

فکما أن في الانسان استعدادا فطریا للخير » ففيه أيضا استعداد لتعلم فعل الشر 
ذا وجد في تروف تربوية واجتماعية تلم منها الأخلاق رتیه وأفعال الشر 
وإلرذيلة. 


: ..الانسان حر الاختدار والإرادة‎ ٩ 

وكما اختص الله تعالى الإنسان بالعقل الذي ييز به بين الخير والشر وق 
والباطل » والحسن والقبيح » كما ذكرنا من قبل » فقد ميزه أيضا عن سائر المخلوقات 
بحر یه ألا تيار والإرادة. 

ول احق من ربكم فمن شاء فليو من ومن شاء قلیکفر؟»(*۳. . 


« وتفْس رما سواها ‏ فألهمها فجورها وتقواها ی قد آفلح من زكاها د وقد 
خاب من دساها ۳ . 

لقد ذكرنا من قبل أن الإنسان ييل بالفطرة إلى فعل افير » وتنب الشر . ونحن 
إذا سلّمتا بذلك» فإن الحيجة المنطقية التي تعبع ذلك › هي أن الانسان إذا وضع 
موضع الاختيار بين الخير والشر» فانه سوف يختار الخير» ویتجنب الشرء وفقًا ليله 
الفطري . وعندثذ لا يكون هناك» في الواقم» اختیار أصلا. غير أن الأسر؛ في 
الحمقيقةء ليس بهذه الصورة البسيطة . فالانسان في الواقم يحيط به کثیر من قوی 
الشرء وعلی رأسها وأهمها الشيطان الذي لا يترك الانسان وحده أبد! ليعمل وفق 
فطر ته › وإنما هو دائم التدخل لإغرائه لفعل الشسر بكل مسالديه من وس‌ائل 
الإغراء . قال الله تعالی : 

ال اي ده هم راط انیم 60 قم لاهم تنب أيديوم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمانلهم ولا تجد آکترهم شاكرين ٩۳۶‏ 

ان الشيطان للإنسات عدو مبين ۴۷ . 

وفي مثل هذه المواقف التي يزين فيها الشیطان للإنسان طريق الشرء » تظهر قدرة 
الإنسان على الاعتیان بين طريق الخير الذي ميل إليه بفطرته » وبين طريق الشر 
الذي يغريه به الشيطان ويزينه له . ولعل الصراع النفسي الذي يعانيه الانسان في مثل 
هذه المواقف؛ هو نوع من البلاء الذي يبتلى الله تعالی به المؤمنين لاختبار صدق 
زانهم وقوة باتهم على التقوی. ولعل هذه المعاناة في أمثال هذه المواقف من 
الاختیار هو جزء من الکبد الذي يعانيه الإنسان في حیاته الدنیا» والذي يشير إليه 
الله تعالی في قوله عز وجل : 


۰۹ 


لد خلقنا الانسان في كبد ۲۳۸۲6 . 

إن من ينعجمم في أمثال هذه الواقف من الاختیار بالتغلب على نوازع الإثم 
والشر التي يثيرها الشيطان فيه » والانصياع إلى وازع الخير في فطرته » فیتجنب الوثم 
والشرء ويختار الخير والفضيلة والعفةء ومايأمر به الله تعالى ورسوله تل فإنه 
سيفوز برضا الله تعالى في الدنيا والآخرة. أما من ينقاد إلى فعل ما يزينه له الشيطان 
وأعوانه من شياطين الجن والانس من الإثم والشرء فإنه يجازى بسخط من الله 
تعالى عليه فى الدنیا » وبعذابه فى الا خرة. 

چفآما من طفن (7© واثر الحیاة اندنا © فان الجحيم هي المأرى ي0“ . 

وتنبع حرية الاختيار» وحرية الإرادة» أي حرية اتخاذ الوسائل الكفيلة بالتنفيذ. 
فالاختيار هو مجرد تفضيل أحد الأمرين على الآخر . وقد يظل الاختيار مجرد رأى 
أو رغبةء دون أن ینتقل إلى دائرة التنفيذ في الواقع . ولذلك كان من الضروري أن 
يكون الانسان أيضا ذأ إرادة حرة في تنفيذ الاختيار المفضل . 

إن حرية الإنسان في الاختيار والإرادة هما أساس مسثوليته القا'ونية عن 
أعمالهع وهی أيضا أساس مسئوليته أمام الله تعالى في الآخرة. 


۷ القرآن والحديث مصدران أساسيان لمعلوماتنا البقينية عن الانسان: 

إن القرآن الكري والحديث النبوي الشريف هما المصدران الأساسيان اللذان 
نستمد منهما معلوماتنا اليقينية عن الإنسان . . فالله سبحانه وتعالى الذي خلق 
الإنسان» هو أعلم بطبیعته وأسرار تكوينه» وخفایا نفسه وحقيقة صفاته 
و أسحواله . 

یلم من سق وه الطب الضیر۰(4. 

«ولقد حلفا الانسان ونعلم ما توسو س به نفسه وحن فرب إليه من حبل الورید ۱۳6+ . 

لقد نزل القرآن الکرم لهداية الانسان» ولتعلیمه وتنظيم سیانه [نه کتاب نزل 
اساسا للانسان» ویهدف ساسا لاصلاح الانسان . ولذلك» فزننا نجد فيه وصفا 


١ “باه‎ 


لاحوال التفس الانسانية» ولاسیاب انحرافها ومرضها وطرق تربیتها وتهذییها 
وعلاجهاء وكثيرا من الحقائق عن الانسان» وحیاته التفسية. وقد تناول المؤلف من 
قبل بيان ما جاء في القرآن الکرج من حقائق عن الانسان وسیاته النفسية في كتابه 
«القرآن وعلم النفس »> ““. 

وتمد أيضا في الحديث التبوي کشیرا من الحقائق عن الانسان وحیاته النفسية . 
وقد تناول المؤلف من قبل ما جاء في الحديث النبوي من معلومات نقسية في کتابه 
«الحديث النبوي وعلم النفس » 44597 

إن الحقائق التي وردت في كل من القرآن الكري واامديث الثيوي الشریف عن 
الحياة النفسية للانسان» هي حقائق يقيئية» ويجب اعتبارها مسلمات لبحوئنا في 
علم النفس الإسلامي . 


١ + ار‎ 
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4 محمد عثمان تجاتي : القرآن وعلم النفس» مرجم سایق» ص ۲۱-۲۳ : 
محمد عثمان نجاتي : الحديث التقسي وعلم ألنقس ؛ مرجم سایق ص ۲۲۲۲۵ : 
84 محمد عشمان مجاتي : مفهوم الصحة النفسية في القرآن الکرم واضدیث الشريف . 
الكويت: نشرة الطب الإسلامي » العدد الخالث . الأبحاث وأعمال امؤتمر الدولي الثالث 
عن الطب الاسلامی : مجلد رقم ۰۵ ۱۹۸۶ . 
محمد عثمان نجاتي : الحديث التبوي وعلم التشس ؛ مرجم سایق » ص 4.591 7١‏ . 
۰ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن النعمان بن بشير. 
١‏ رواه أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد . 
۲- محمد عثمان مجاتي : القرآن وعلم النقس » مرجم سایق ص 15 . 
۳. سمد جلال : أسس علم النفس انائي . الاسکندرية : دار الطبوعات المديدة» ۰۱۹۸۶ 
ص ۲۰۹-۲۰۷ . 
۳ الكهشه: ۲۹ . 
5 الشمس : ۱۰-۷ . 
۲ الاعراف : ۱۷-۱ . 
۷ بو شف : ۵ . 
۳۸ے لیلد : 2 . 
۹ التازعات : ۱-۲۷ . 
٠5_اللك‏ : ۱۶ . 
0 فش : ۱۶ . 
۲ - محمد عثمان مجاتي : القر آن وعلم النفس ؛ ط ۲ مرجم ساب . 
7 محمد علمان نجاتي : الحديث النبوي وعلم آلنفس» مرجم سایق . 


۱۱۰ 


الفصل الأول : اتصطنحات وتعریفها و موم موم مد میم میج 
الفصل الثاني : نظرية اخعرفة وه و مهم وم مس همم 
الفصل الثالث : الوضع الحالي لتعليم علم الذفس في الجامعات الإسلامية 0 
الفصل الرابع : خطة عمل لتاسیس علم النفس الإسلامي م 
القصل الخامس : نقد علم النفس الحديث ا 


الفصل السادس : مسلمات علم التفس الإسلامي ......... 0 


رقم الایداع 55 ۲۰۰۱/۱ 
الترقیم الدولی 5 - 0754 - 09 - 977 


آلقاهرة :۸ شارع سپیریه الصري . بت : 4۰۳۳۳۹۹ . فاكس :۸۰۳۷۵۱۷ (4۰۲ 
پم وید 1 ی نا 1 ری اتب د ۳۱۸ ۲۱۳ ۱۷ ۸ - تاكس : ۱۱۲۱۵ (۱ +4 


هذا الكتاب یمبنا بصورة واضحة عن تصور العلماء المسلمین ۱ 
السابقین عن الاتسان وحیاته النفسانية. وهو محاولة لشرح 
الاسس الضرورية التي يمكن أن نقیم علیها صرح هذا العلم 
الجدید الا وهو «علم النفس الاسلامي» بهدفت الوصول إلى فهم 

دقيق للتصور الإسلامي للإنسان؛ ومعرفة وجهة نظر الاسلام . 
5 فى العوامل الرئكيسية للشخصية السوية والصحة النفسيه. 
تتعدیل السلوك والعلاج النفسي» وأسباب سعادة الإنعسان : 
وأسباب شقاثه, ومنهج الحياة الامش للإنسان لكي يعيش عيشه ١‏ 
!<< . أمنةمطمثتة سعيدة) ب .١ا‏ ا 
. فهذه المعرفة ضرورية لكي نفهم شخصية الانسان قهن 
سليماء بحيث نکون أقدر على معرفة أسباب اتحرافه وشقاخه 
ومرضه النفسي, واقدر على تو‌جیهه وإرشاده وعاذ چه. 
۱ ۱ 5 ۱ د سیف شمان نج 
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